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د. عبد العظلبم رمضان 


مدير التحرير 
محمود الح زار 


دشرا جىدءبدالازق 


أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
بكلية الآداب جامعة عين شمس. 


هھ 


۱44 


تقدیم 

يسرتى أن أقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب المهم عن 
«المرأة فى العصر المملوكى» الذى ألفه الأستاذ الدكتور 
أحمد عبد الرازق› أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية 
الآداب جامعة عين شمس ‏ 

وكان قد سبق لهذه السلسلة أن نشرت كتاب: المرأة فى 
مصر فى العصر الفاطمى › للدكتورة تاريمان عبد الكريم فى 
العدد ٦ء‏ وهو رسالتها للماجستيرء وها هو كتاب الأستاذ 
الدكتور أحمد عبد الرازق يصدر ليمتد بتاريخ المرأة فى 
مصر الإسلامية إلى العصر المملوكى . 

وموضوع المرأة فى المصادر التاريخية فى العصر 
الإسلامى من الموضوعات الشائكة والنادرة › بسبب التقاليد 
الشرقية المحافظة› لا سيما ما يتعلق بالحياة العائلية 
والمنزلية والاجتماعيةء الأمر الذى قصر الكلام عن المرأة 


فى العصر المملوكى قى هذه المصادر على نساء أفراد 
المماليك دون غيرهم. وهو ما تطلب جهدا مضاعفا من 
الباحث للحصول على مادته التاريخية من مختلاف المراجع 
التاريخية والجغرافية والأدبية والتراجم . 
وقد استطاع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق رسم صورة 
تاريخية مماثلة للمرأة فى العصر المملوكى ‏ الذى يعد أزهى 
عصور مصر الإسلامية ۔ غطت جوانب حياتها فى هذا 
العصر الذى امتد قرتين وتصف من الزمان ١٠٠١١(‏ 
4¥(. 

فتناول هذا الكتاب المهم مكاتة المرأة فى هذا الععصر 
المملوكى › ودورها فی الحياة العامة› ويين مدیى ما وصل 
اليه سلطانها وتنفوذهاء وتطرق الى موضوع الزواج› 
والأسرة» وزينة المرأة» كل ذلك قى أسلوب علمى جزل 
وسهل » يهييع للقارئ التغلغل الى أحشاء المجتمع المملوكى 
فى ذلك العصر بيسر واستمتاع . 

وأملی أن يصادف هذا الکتاب ما صادفقته کكتب هذه 
السلسلة التاريخية من تقدير واهتمام القراءء وأن يجدوا فيه 
ما ينشدون من فائدة ومتعة . 

والله الموقق 
رئيس العحرير 
د. عبد العظيم رمضان 


ان كل ما كتبه الرجل عن المرآة یجب أن خد بشىء 
من الحذر ۰ لقد کان الرحل الخصم والحكم * 


(( بولان دی لابار )) 


م مز ہہ 


يعد عصر سلاطين المماليك من آزهی عصور تاريخنا 
القومى »ء ولا زالت آثاره المادية ان لم تكن الروحة __ شاخصة 
ين ظهرانينا الى اليوم ء فالدولة المىلوكية التى عاشت زهاء 
قر نین ونصف من الزمان ( ۹٤۸‏ س ۹۲۳ / ۱۲٥۰‏ س ٤» ) ۱٥۱۷‏ 
تعد من آغنى الدول سلاطينها وحكامها الأقوباء آمثال بيبرس 
والمنصور قلاون وابنه الناصر محمد وغيرهم من السلاطين 
الذين شيدوا امبراطورية شاسعة الأرجاء ممتدة الأطراف ٠‏ 
استطاعت صد المغول » ووقفت فى وجه الصليبيين ء وخظب 
ودها ملوك أورنا وآسيا ء وانتقل فى عهدها مقر الخلافة 
العياسية من بداد الى القاهرة ء وطبعت أيضا نظام البلاط 
الممل وكى بطابع خاص لم يكن موجودا من قل »> ونظمت 
الدواوين وحددت اختصاصات كبار الموظفين ء وآسست آول 
جيش ثابت ف مصر فق العصور الوسطى »ء وحفل عهدها بقضاة 
ضر بوا آحسن الأمثال ف الاعتداد بالرآى والذود عن الكرامة » 
ونساء صرن ديرن آمور الدولة من لابة وعزل ٠‏ 


غير أن المكتبة العربية لا زالت تخلو من المؤلفات الحديثة 
التى تبحث عن دور المرآة ومكاتتها على عصر سلاطين المماليك › 


وذلك على الرغم مما امتاز به هذا العصر من كثرة المصادر 
والمراجع الى تبحث فى مختلف العلوم والفنون ء ولعل مرجع 
هذه الندرة الى أن البحث ف هذا الفرع من الدراسات 
الانسانية المتعلقة بالنواحى الاجتماعية ليس بالأمر السهل 
اللسير » خاصة وقد لمسنا آثناء اعدادتا لهذه الدراسة مدى 
الصعوبة التى يمكن آن تواجه الباحث ق هدا الفرع من 
الدراسات » اذ كانت الصعوبة الأولى التى عرضت نا هى 
تحديد آبعاد الموضوع مح ارتباط دور المرآة ف المجنمع المصرى 
بشتى نواحى النشاط البشرى ف تلك الفترة ٠‏ هذا بالاضافه 
الى قلة المادة المتعلقة بنساء هذا العصر وتشنتها فى بطلون 
المصادر والمراجم المعاصرة خاصة فيما تعلق بالمرأة المصرية 
وحاتها ء وببدو آن منشاً هذه الصعوبة مرده الى أن البحت ف 
الحياة الاجتماعية قى آى عصر من العصور المصرية الاسلامية 
برتبط الى حد کبیر االتقالید الشرقة » وما تتصف به هده 
التقاليد من محافظة شديدة » لا سيما فيما علق بالأحوال 
العائلية والمنزلية ودور المرآة ق المجتمع وربما نظر كتاب عصر 
المماليك الى هذه النواحى على آنها أشياء عادية مآلوفة للجميع 
ومن ثم غلم بعنوا بتنسجيلها حرصا على عدم اضاعة وقتهم ٠‏ 
هذا بالاضافة الى ما عرف به التاريخ ف ذلك الوقت من آثه 
كان رمب السلاطين والامراء والقصور والمدن لهذا فليس 


N « 


بعجيب أن تفيض المراجع المعاصرة بأخبار نساء آفراد المماليك 
دون غيرهم من نساء هذه الفترة وعلى هذا فقد تطلب منا 
التآريخ لحياة المرآة فى مصر المملوكنة _ دراسة كل ما وصلت 
اليه آيدينا من مولفات ومراجع معاصرة ق مختلف العلوم 
والفنون » كالتاريخ والتراجم والخطط والجضرافيا والفقه 
والتصوف والأدب > وغيرها من المعارف العامة و کتب الأدب 
الشعبى من قصص ولاليق وآمثال وتمشلىات وغبرها »ء وة 
توع من المراجع آوليناه عنابة خاصة هو القتصص المصرى من 
آلف لبلة ولبلة » الذدى كثرا ما آمدنا بصورة صادقه عن دور 
المرآة فى تلك الفترة » وان كثرت ف هذا النوع من القصص 

بعض الألفاظ البذيئة مما تستحى منه الأذن والعين ء+ على أن 
اوی کی ی ا ا ا التراث الضخم 
الذى تتضح من خلاله شخصية المرآة كزوجة وكأم ه 


هذا بالاضافة الى عقود الزواج وغيرها من الوثائق التى 
وصاتتا من هذا العصر لا چاء ها من ساومات على چانب عطي 
من الأهمية » لا غنى عنها للىباحث ف هذا الفرع من الدراسات 
الانسافية لما احتوت عله فى بعض الأحيان من قوائي الجماز 
SS‏ العصر غبما 
يتعلق بالملابس وغيرها من الأشياء التى كانت تعطى للعروس . 
وتتراءی هذه العادات والتقاليد ضا ف ملحوظات 


۱۹1 


الرحالة الشرقيين والأجانب الذين زاروا مصر ف العصسر 
الممل وكى » لن كثيرا من هذه العادات قد تبدو ف أعين المعاصرين 
من آهل البلاد شيا عاديا مالوفا » على حين تظهر غريبة بالنسبهة 
لأولئك الرحالة فتعرضوا لها بالوصف الممتع وآحيانا بالتقد 
المفيد كما عودنا الفقيه المغربى ابن الحاج العبدرى الذى آقام 
يمصر على عهد سلاطين المماليك » والذی کیرا ما حمل حمله 
شعواء على عادات ونقالند نساء عصره من المصريات ء 


بيد انتا لم نقصد من تعداد الصعاب التى واجهتنا أثناء 
اعدادنا لهذا الكتاب ان تىین للقارىء قدر هذا الحهد الذدى ذل 
فى التآريخ للمرآة فى مصر المملوكية فهذا آمر متروك لأفقه 
وسعة تقديره » واثما قصذنا آن نلتمس منه سعة الصدر ورحاية 
الافق فيما عسى بظنه موضعا للنقد ء 


وال الله أن نکون قد وفقنا ف هده المحاو له التو اضعة 
لاعطاء صورة صادقة » واضحة المعالم لدور المرآة ومكاتتها على 
عصر سلاطين المماليك » والا فحسبنا أن تكون قد وجهنا النظر 
اليا والى الدور الهام الذى قامت به فى ذلك العصر ء 
العحوزة ف ۲٠‏ نوقمبر ۱۹۷٤‏ 


احمد عبد الرازق 


۱۲ 


القط اول 
مكانة المرأة ف ابجتمح 


مكانة المرأة فى الجتمم 


لا شك ی آن رقی آی محجتمع من المجتمعات بقاس دائما 
بمدى تقدير ذلك المجتمع للمرآة » واس تحابته لمنحها حقوقها 
كاملة بوصفها الشريكة الأولى للرجل وساعده الأيمن فى تحمل 
أعباء الحياة » فالمرآة هى الزوجة التى تدير شئون الأسرة التى 
تعتىر الخلة الأو لى للمجتمع > وهی الأم المسثولة قىل غيرها 
عن تنشئة المواطن الصالح والزوجة الصالحة ء 


حقيقة آن الشريعة الاسلامية قد فرقت بين الرجل والمرآة 
ق بعض الحقوق _ مثل حق الارث ومسآلة الشهادة على 
الديون والمواثيق ‏ الا نها أعطت للمرآة حقها كاملا ف ‌المجتمع 
الاسلامى وحققت لها المدالة فى المعاملة بعد أن رفع عنها 
القرآن الكريم لأول مرة لعنة الخطيئة الأيدية ووصمة الجسد 
المرذول » فكل من الزوجين قد وسوس له الشيطان واستحق 
العفران بالندم والتوبة غير أن مركز المرآة من الناحية القانو نية 
ف التاريخ الاسلامى كان شيا » ومركزها العملى فى الحياة 
الوس انش أ 2 فد اميت اة دون ا فا 


1° 


الفترة الممتدة من سنة “٤۸‏ ا 


تمتعت المرآة فى ذلك العصر يقسط وافر من الاحترام ء 
سواء كان ذلك داخل طبقة المماليك الحاكمة آو عند سار 
طلبقات الشعب » فالماليك ظروا الى تسائهم نظرة تفيض 
بالا جلال والتقدير تحلت تلك الألقاب العديدة التى خصصت 
لمن مثل »,بركة الدوله ويبركة الوك » والسلاطين » وجلال 
النساء » والحهة الكريمة » والجهه الشرمة ء وذات الححاب 
لمنيع > وخاتون » وخوند > والجليلة ء» والدار »> والدرة » 
والستارة » والسثر الرفيع > وسليلة ا ملوك والسلاطين > 
والشرفة »> والعفيفة »> وغصن الاسلام »> وفرع الشحرة الزكبة ء 
وقرة عبن الملوك والسلاطين » والمحجبة > والمصوتة » والمحعظمة ء 
وغيرها من الألقاب“ وعبارات التبجيل التى بدو بوضوح 
فی مكاتبات السلاطین لبناتهم وزوجاتهم وآخواتهم . 


)1( انظر الفصل e‏ لقاب المرآة ڳ دراستا عن المرأه 
على عصر سلاطين المماليك : 
La Femme au tê des Mamlouks en Egypte, Le Caıre, 1973,‏ 
PP 89-120.‏ 


ولم يضن سلاطين المماليك على نسائهم بالمال والمتاع »> 
اذ پحدثنا ۔خلیل بن شاهين ف كتابه « زبدة كشف الممالك » 
آنا « لو آردنا وصف ملبوس كل منهن وتجمل بیو تهن لاحتجنا 
الى عدة محلدات )“ ء وحسيتا أن احدى زوجات السلاطن 
لا حصرت ثروتها بعد وفاتها بلغت آكئر من سستمائة آلف 
دنار“ » أما خوند زهرة اة السلطان التاصر محمد بن 
قلاون وزجة الأمير طاز فقد خلفت ثروة طائلة تحدثت عنها 
المراجع المبلوكية » من جملتها قبقاب مرصسحم بلغت قيمته 
رع آلف درهم » ثمنها آلا دیتار مصرية » وروی ضا 
آحد المعاصرین آن مو جود خو ند جلیان اح دی زوجات 
السلطان الأشرف برسباى قدر عند وفاتها بحوالى سبعين آلف 
دنار ° » 


وقد اعتاد بعض سلاطين الماليك أن يستصحبوا معهم 
حريمهم فى نزهاتهم الخلوية وعندئذ بخرج حريم السلطانعلى 
الخيول ق محفات مغشاة بالحرير بحيط بهن سائر الأمراء 


0 


(۲) أبن تاهين ٠‏ زبدة كشف المالك »> ص ١١١‏ . 
(€) ایس ناهبن »> ريده كشق المالك > ص ١١١‏ .ء 
() المقربرى > السلوك ٤‏ ج ۲ > ص ٩ ۸۱٤‏ این تعری بردی ۰> 
النجوم » ج ٠‏ »> ص ٠١)‏ ء 
() ابن حجر ٠‏ أنباء الغمر ٤‏ ح ۲ > ورفة ٠٠١‏ ¢ السخاوى» 
الضوء اللامع » ج ۲| ٭ ص 1۷ 8 


المرأة فى مصر المملوكية ۷ 


والممالبك والخدام يعد آن طرد سار الناس من الطرقات 
وتغلق الحوانيت ٠‏ اذ بروی المقريزى أن‌السلطان التاصر محمد 
این قلاون اصطحب معه فى احدی ارات الحريم من القلعة الى 
الحيزة ء فطرد ساثر التاس من الطرقات »ء وغلقت الحوائيت > 
وقزلت خوند طغاى زوجة السلطان ء والأمير آيدغمش ماش 
قود عثان فرسها بيده وحولها ساتر الخدام مشا منذ رکیت 
من القلعة الى أن وصات الى النيل قعدت ف الحراقة ٠‏ 


واذا خرحت زوجة السلطان آو آمه للحج فانه يجهزها 
جھازا عظیما فتخرج ف برج کییں وعلى محفتها العصاگب 
السلطا تة وتضرب الطىول والکو سات حو لها و تعهاً «ر قطار ») 
من الجمال المحملة يكل أصناق الكماليات » ف حين يآمر 
السلطان عددا كيرا من الأمراء يمصلجبتها ف الطريق ولندع 
ا مرخ ان اباس يصف لنا موكب خو ند فاطمة زوجة السلطان 
الّشر ف قا شای عند خرو ها عام \4V4 /AV‏ لداء فردضة 
الحج « وق هذه السنة ححت خوتد فاطمة زوج ة السلطان 
وهى ابنة العلاى على بن خاص يك » فكان يوم خروجها الى 
السفر وما مشهودا »> وكان لها الم ىكب حافل » فخرجت قمحقة 


(۷) المقرىزى > السلولك >٠‏ ج >»٣‏ ص .)۲ ؛ العينى »؛ عقدك 
الحمان » ج ۲ » ورتة ۳۸٥‏ ¢ أن تغرى بردى ؛ اللحوم > 
ج ٩‏ + ص ۷٤1‏ . 


1۸ 


زر كش برصفيات لول مرصعة بلخش وفروز»ء وخرج صحبتها 
آخت السلطان قى محفة زرکش آيضا وخرجمعها مسون حبلا 
من المحاير المخبل الملون ومشت قدام محفتها بالرملة جميع 
آویایه الدولة وهم : كاتب السر ء وتاظر الحيش ء وناظر 
الخاص » وغبر ذلك من المياشرين »> ومشی الزمام ٤‏ ومقدم 
المماليك > وآعيان الخدام بأيديهم العصى » وقدامها من الحداة 
آربعة منهم ابراهیم بن الجندى الأعغنى > وأيو الفوز الواعظ » 
وغير ذلك » فكان لها تجمل زاكد قل آنيقع لأحد من الخو ندات 
مثلها فعد ذلك من النوادر“ » + 


وعند عودة الحاجة الى مصر بعد قضاء ش_عائر الحج 
کشرا ما يخر ج السلطان لاستقيالها عند بركة الحاج خارج 
القاهرة آو حتفل دقدومهاً احتفالا عظما ويسرع ال“مراء بتقدریم 
المدابا الثمينة اليما" ء ويكفينا آن نشير هنا الى الاحتفال 
الذى آقيم يمتاسبة عودة خو تد زوتب زوجة السلطان اينال من 
الحجاز الشريف ء اذ مشى الأمراء آمام محفتها حتى طلعت الى 
القلعة والجميع مشاة أمامها وحمل الأمير فيروز الزمام على 


(۸) ابن اياس > بدائح الزهور › ج ۲ » ص ٠۵١١‏ . 

)٩(‏ المغريزرى > السلوك ج ۲ ص ۱۸۱ ؛ ابن اياس > بدائح 
الزهور ٤‏ ج ۱ ؛ ص ۲۲٣‏ ؛ محمد مصطفى » صفحات لم تنشر 
من بدائع الزهور »> ص ١)٥١‏ . 


۱۹ 


رآسها القبة والطير وفرشت لها الشقق الحرير من باب الستارة 
الى آن جلست على المرتبة بقاعة العواميد ونثر على رسيا 
خفائف الذهب والفضة ء ثم دخلت اليما التقادم من الأمراء 
والمىاشرين وكان ما آهداه ناظر الخ اص الها قندورة مثلث 
ذهب ولۇلۇ وریش بلغ مصروفها ما يزيد على اثنى عشر آلف 
دينار وهذا خارج عن بقية التقادم الأخرى(٠“‏ . 


واذا سمع السلطان بمرض احدی زوجاته آو ناته فانه لم 
یکن لبتردد ف معاودتها مرار ا“ » آما ادا وجد حالتها تستدعی 
تعيير الجو فانه يسمح لها بالنزول الى بولاق حتى تتمتع برؤية 
التبل «ونڈهب عنها الوخي» ١۳‏ « وعتدما يتم شفاوها حتفل 
بذلك احتفالا عظيما ء فيتردد عليها آعيان الدولة من الأمراء 
والقضاة والأكابر للتهنئة » ويجتمم عند بابها آرياب الزمور 
والطبول والملاهى » وتعمل ق النيل مرامى الفط والصواريخ 
ثم تعود خوند الى بيتها بالقلعة ف موكب رائم وحولمها 
المشاعل والشموع والفوانيس كما حدث لخوند زشب زوجة 
السالطان اينال » اذ خرجت البنت من خدرها يسبب الفرجة 


> ٥١ ص‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Razıd, La Femme, pÞ 4. (1١( 


(۱۲) ابن اباس > بدائع الزهور ٤‏ ج ۲ ٠‏ ص )١‏ . 


وكانت ليلة الاحتفال يشفاثها ف بولاق من الليالى المشهورة »> 
م طلعت الى القلعة ق محفة وحولها الخو ندات والستات 
وآعيان نساء الأمراء والمباشرين حيث آقيم لها مهم حافل هناك 
دعى اليه آكاير الدولة وأعبانها") . ٠‏ 


د آن مظاهر التكريم الى تستعت بها المرآة فى مصر على 
عصر سلاطين المماليك لم تقتصر فقط على حياتها بل كثرا ما 
امتدت الى ما بعد مماتها واتتفالها الى العالم الآخر » اذ تشير 
المصادر المعاصرة » آنه عند وفاة احدى زوجات السلطان آو 
الأمراء فانها كانت تخرج فى بشخانة زركت ٠١‏ ويمنى أمامها 
القضاة الأريعة والأمراء المقدمون وينزل السلطان والخلرفة 
وكل موظفى الدولة للصلاة عليها(٠‏ ویعمل مهما عظيما وبکر 
السلطان أو الامر من توزیع الم دقات والأموال على 3 


(۱۲) این تفری بردی » حوادت الدھور ٤‏ ص ۲۲٣‏ ۲۲۹ » 
ابن اياس بدائع الزهور ٠‏ ج ۲ > ص )]١‏ . 

(١ €(‏ ابن اياس ۰ بدائع الرهور ۰ ج ۲ ) ص ۱۷٤‏ ٭ ج 4٣‏ 
ص ۱۸ + الجوهرى ١ء‏ انباء الهصر ء ورقة 1Y.‏ أ ۶ ۸١‏ کک . 

(6 1) اللسخاوى > الضوء اللامع ¢ ج 1۲ * ص ١۱٤‏ > 
الجوهرى > انباء الهصر > ورقة ۰1۷ )١ ۱۸٩ ٠أ ٥۲‏ ابن حجر > 
أنباء القمر ٠‏ ح ؟ > ورقة ٠‏ »| 4 المقرنرى »> السلوك ١٠ح‏ ۲»> 
ص ۱۱۳١‏ ؛ ابن اباس ۰ بدائع الزهور ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۱۲ ٤‏ ح٣٤‏ 
ص ۱۸ ۰ 


۲١ 


الفقيدة” »> وف بعض الأحيان كان بحتفل آيضا بأول جمعة 
تمر على وفاتها حيث بآم السلطان بصنعمائدة حافلة يدعو اليها 
الخليمة والقضاة وآغلب الأمراء المقدمين وكذا قراء اليلد قاطية 
والوعاظ لاحياء الدكرى بابات من القرآن الكريم ترحما على 
المتوفاة(۷) . 


والواقع أن ذلك الاحترام الذى تمتعت هه المرآة ف عصر 
المماليك لم يقتصر على نساء السلاطين وأمرائهم » اذ هناك من 
الشواهد ما شت أضا انرام عامة الشعب المصرى ف ذلك 
العصر لنساتهم » وخير شاغد على ذلك تلك الألقاب المديدة 
التى أطلقها الناس ء على نسائهم وبنانهم مثل ست الخلفاء » 
وست التحار » وست العفماء »> وست الفقهاء » وست القضاة »› 
وست الناس ء وست الأجناس» وست الوزراء »> وست العرب» 
وست البنين » وست العبال » وست الأهل » وست الخطباء » 
وست الكل > وست الستات » وست الملوك »> وست الاعداء » 
وست من يراها ٠٠١‏ الى غير ذلك من الألقاب من باب « الفخر 


> ۳.٤] وره‎ 6) ٩ بیبرس الدواآدار »> زیده الفکرة › ج‎ )۱۷ 
Wet, Journal d'un bourgeois, IH, pp. 29-30. 0۷) 


۲۲ 


والتزكية والنناء .والتعظيم » على حد تعبير أحد كتاب ذلك 
الے 0۵ . 


واذا خرجت احدى النساء الى الطريق وكان زوجها 
مقتدرا ځا نه تحضر لها حمار! دقو ده مکاری و دتيعها خاد ھ۱ 2 
الأمر الذى استرعى نظر مض الرجالة الأجانب الذين زاروا 
مصر على عصر سلاطين المماليك(“ » ورغم قلة الاشاران الى 
التساء وندرتها ف المصادر المعاصرة فاننا نحد كثيرا منها يعبر 
عن الاحترام والتقدیر ء فالمقریزری بروى لنا كيف أن السلطان 
الظاهر يرس « نزلمن قلعة الحل الليل متنكرا وطاف ا نحاء 
المدينة ليعرف أحوال الناس قرآى عض المقدمين وقد آمسك 
امرآة وعرها سروالها بيده > ولم پجسر آحد يکر عليه فلہا 
أصبح السلطان قطع آيدى_جماعة من نواب الولاة والمقدمين 
والخفراء وأصحاب الرباع يالقاهرة لتهاوتهم ف المحافظة على 
قساء المدنة“ ء ودتتا آيضا ابن اناس كيف أن السلطان 


(۸) ابن الحاج › المدخل »› ج ۱ ۰ ص ۲۲۸ ؛ سعيید 
عاتمور ٠‏ المجنمع المصري شق عصر_ سلاطين المماليك »› ص ١١١‏ . 

0 سر ااظاعر. و لى ا ی 

Schefer, Voyage magnifique, P. 2I1. ° (ء۲)‎ 

۷١ ص‎ + ١ كتآب النهج السديد » ج‎ ٠ ابو الفضائل‎ )۲١( 
> الفرىبزى‎ ٠ 01١ ج ۲۷ ؛ ورقة‎ ٤ ؛ الميئى » عفد الجمان‎ )۷٣ 
. 0٥. ص‎ ) ١ ج‎ ٤ المسلوك‎ 


۲۳ 


الأشرف قاینبای قام بنصرة امرآة رفعت اليه قصة تشكو فيها 
من بدر الدين بن القراف آحد قواب قضاة المالكة »> « اذ آمر 
باحضاره و طحه وضربه ضرا موا وغرمه ف هده الحادتة مالا 
له صورة » وذلك بعد أن عقد عدة محالس ببنه وبين المرأآة 
التی رافعت فه »۳ کيا سحل موففا مشرفا للسلطان 
قانصوة الغورى الذى لم بتورع عن ضرب تلاثة من الممالبك 
ضربا مبرحا حتی آن کادوا بهلکون ورسم بسجنهم یسب 
تجرئھم على اختطاف ثلاثة من التسوة وأمر بآن تدفع جامكيه 
آولئك المسالاك الى تلك النسوة قى نظير « ما شوشوا عليمن 
»٠ء‏ فدفعوا لكل امرآة آلفى درهي(" ) ء 

على آنه من المبالغة أن نصور المجتمع المصرى ف عصر 
سلاطين المبالىك »ء وقد قدر المرآة على طول الخط وأحلها المكانة 
اللائقة بها ق المجتمع على آساس آتها شربكة الرجل وساعده 
الأيمن قى الحاة »> فاذا كنا قد رآتا عض الاشاراث والعبارات 
التى تدل على تقدير المعاصرين للمرآة » فان هناك ق الممصادر 
نفسها من الاشارات والعيارات ما يهم منه آن المرآة ظلت ف 


السخاوی ۰ الضوء اللامع ٤‏ ج ٤۹‏ ص ۲۷ . 


(۲۲) این اباس ۰ بدائع الرھور ٤‏ ج { ٤‏ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ 


٤ 


تظر البعض « محل الازدراء والاستخفاف » وآداة ملعة 
واستغلال کہا وتضعح من کتا بات أحد المعاصرين الذى لايستطيع 
المرء آن قرا موؤّلفه دون أن تعلو وجهه حمرة الخجل"“ نما جاء 
به من معلومات لا تليق بتلك التی ساهمت بتصیب وافر فی 
الحاة الاجتماعية ف ذلك العصر ء كذلك من عدم تورع بعض 
سلاطين المماليك عن ضرب امرآة بين يديه وتشهيرها على حمار 
ق الطريق العام وق عنقها زنجير*" > بل والأمر بقتلها ف بعض 
الأسان"“ ء كدلك حدث أن آمر عض السلاطين سصادرة 
يعض النساء والترسيم عليهن بهمدف الظفر ببعض مدخراتهن > 
مثلما حدث لخوند أصل بای زوجة الأشرف جان بلاط التى 


. ۷ ح ۲۹ »> ورقة‎ ٤ العينى > عقد الحمان‎ )۲٤( 


)۲٠١(‏ راجع كتاب المسوطى »> الايضاح فى علم النكاح > وكتاب 

٤ ۸۷٩۹ ۰ 1٩۲ ۰ 1٦٤ ج ۲ > ص‎ >٤ المقرنزى > السلوك‎ )۲١( 
ص 1۸ 4 ابن اياس > بدائع‎ +٤ ١ ج‎ ٤ كناب النهج السسمديد‎ 
: . ۷۱٤ الزهور + ج ۲ )› ص ۷ء‎ 

(۲۷) أبن حجر > انباء الغقمر ٤‏ ج ۲ > ورقة ۲۲ ١‏ 4 اين نغرى 
بردى ٠‏ المنهل الصاق ٤»‏ ج ۲ > ورقهة 1١۹١‏ 1 ؛ المقريزى > السلوك »> 
> ۰۲ ص ۷٩٩‏ ۰ .۸.۰ 4 السخاوی ٤»‏ الضوء اللامع »> ج ۲ ؛ ص 
۲ ؛ ابن اباس » بدائع الرهور ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص 1۲۲ ؛ 

Wiet, Histoire mamlouke, I, p. 117 
Journal d”un! bourgeois, I, p 196; IE, p 201. 


© 


وکل بها السلطان طومان اى عشرة من الخدام وقرر عليها 
نحوا من خسین آلف دنار قباعت آشياء كثيرة من قاش ها 
وآخذت فى آسباب وزن ما قرو عليها من ا لمال » والزوجة 
المير تانى بك الخازندار التي صادرها السلطان الغورى وقرر 
عليها مالا ثقيلا ورس عليها بجماعة من الطواشية مما اضطرها 
الى بیع جھازها وجميع ما تملك من صامت و ناطق بعد آن‌هددها 
السلطان بالقتل غرقا ان لم تورد ما قرر علیها من آموال" > 
وللست سارة والدة ناظر الخاص يوسف بن كاقب جكم » الذى 
قرر علبها السلطان قايتباى مائة وخمسين آلف دينار »> وصمم 
على ذلك وقرر معها آنها لا تبيع ملكا ولا ضيعه ولا ستانا » 
ولم تفلح محاولات أحد من الأمراء ولا غيرهن ف تخفيض هذا 
المبلغ التى اضطرت آخرا الى تقسيطه على عدة شهور“ ۰ 
کذلك شیر آحد المعاصرين الى ما حدث لريسة المغانى هيفة 
اللذىذة » التى رافعها بعض أعداكها بن لها دائرة كبيرة من 
المال » فقيض السلطان الغورى عليها » وآقامت ق الترسيم > 
وعرضت للضرب غير ما مرة » وقرر عليها خمسة آلاف دينار » 
فياعث الحلى وجميع ما تملكه وآوردت آلف دینار » وتکلم لها 


۲۵) ابن اياس » بدائع الزهور » ج ٤‏ > ص ۷ . 
(۲۹) این اباس ٤‏ بدائع الزھور ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ۲۱ !٣ا‏ . 
(۰) آین اباس ۰ بدائعح الزهور ¢ ج ۲ + ص۱۱۸ . 


۲٣ 


القاضى بركات موسى انها لا تملك غير ذلك » فقرر عايها بعد 
ذلك خمسمائة دینار ترد ق كل شهر مائة دينار » مما دفع بهذا 
الكاتب الى آن بقول : « وقد طفل السلطان نفسه الى مصادرة 
المغانى آبضا والأمر لله ا“ ۰ 

وتشير المصادر المملوكية الى أن الجوارى لم تكن أيضا يمعزل 

عن الأذى والامتهان » نتيحة لوضعهن الاجتماعى واعتبارهن 
سلعة لصاحها مطلق التصرف فيها ٭ ویکفی أن ند کر هتا ما 
جاء فى قصة مريم الزنارية من قصص آلف ليلة _ عندما عادت 
مریم الى آمها بعد غیاب طويل »› فسالتها عن حالها وهل مازالت 
بکر آم لا »> فردت الفتاۃ على آمھا قائلة : « ہا آمی بعد آن پباع 
الانسان ء٠‏ من تاجر الى تاجر بصير محكوما عليه» فكيف آقّى 
بنتا بکر! ؟ آن التاجر الذی اشتراڼی هددنی بالضرب وآکرھنی 
وآزال بکارتی ثم باعنی لآخر ۰۰۰" » ۰ هذا وروی 
المورخون آن السلطان حاجی بن السلطان الأشرف شعبان آكثر 
من ايذاء جواربه حتی آنه کان اذا ضرب احدی جواره > فان 
ضرنه لها تحاوز الخسمائة عا“ ٠‏ 


)1( ان اباس ۰ يداع الزھور ٤‏ ج ) ٤‏ ص ۲۸١‏ 

(۳۲) آلف ليلة وليلة ‏ قصة مرم الزتارىة ٤‏ جح ٤٤ص ۱١۸‏ 

(۳۲) این نقریى بردى ) اللحgوم‏ ) ج Co. ٥ص ٤٥١‏ 
الشو كانى ٠‏ البدر الطالع »> ج ١‏ ص ۱۸۷ > السخاوى » الضوء 
اللامع ٤‏ ج ۰۴ ص AV‏ . 


۷ 


يد آن هذه الاشارات لا تعير ف رآينا عن الوضج 
الغالب للمرآة »> فضلا عن ضرورة ملاحظة روح العصر ومستواه 
الفكرى والحضارى » لأنه من الأخطاء الشائعة التى بقع فيها 
كشيرون عند دراسة التاريخ هو أن يحكموا على العصور 
السايقة بعقلية ومنطق العصر الذى بعيشون هيم فيه ء ويكفى 
عصر سلاطين الممالياك فخرا مارواه المؤّرخ ان ححر العسقلانی 
من آن بعض القضاة ف القاهرة كان اذا احتكم اليه رجل 
وامرآته فانه كان لا يجين عن مناصرة المرآة ما دامت صاحيهة 
حق » وذلك برغم ما تعرض له ذلك القاضی من آذی على آبدی 
يعض العامة الذين آدى ضيق آفقهم الى الرغبة ف عدم اعطاء 
المرآة حقها المشروع ق الخياة » مما جعلهم يثورون عليه 
ويضربو ته بالنعال » بل وینهبون بیته آبضا“ ۰ 


(۳۴) ابن حجر > الدرر الكامنة »> ج ۲ 4 ص !؟) . 


YA 


لاان 


دور المرأة ف الحساة العامة 


دور المرأة فى الباة العامة 


رغم القيود الاجتماعية التى فرضتها التقاليد على المرآة فى 
مصر على عصر سلاطين المماليك ء فاتها ام تطاعت المساهمة 
بنصيب وافر ف الحياة العامة بدليل أن السخارى أحد كتاب 
ذلك العصر قد آفرد ق كتابه « الضوء اللامع حزءا کاملا 
ر دی اک الا 
المجرى / الخامس عشر الميلادى » ولعظمهن نصیب کبير فى 
الحاة العامة يمصر آثناء تلك الفترة<““ ؛ 


وهناك أيضا آدلة واقعية تثيت مما لا يقل الشك مشاركة 
المرآة مشاركة فعالة فى الحياقين العلمية والدشة » اذ سحللا 


التاريخ آسماء العديدات ممن اشتغلن بالنحو ونظم ال ۳١‏ 
من آمثال قاطمة المحروفة دستيالة انه القاضی کمال الدين محمو د 


» 1۲ ج‎ ٤ أنظر السخاوى »> ألضوء اللامع‎ (o) 


٤ ٩۹٥ الدرر الکامنه ¢ ج ) › ص‎ ١ ابن -ححر‎ )۳١( 
. ١ السسخاوى > الضوء اللامع +> ج ۲ > ص‎ 


ين ترين"“ » ونضار آم العز بنت آثير الدين بن حيان2*٠‏ 
وغ رهما کثرات »« اما من اشتعلن ا لفقه والحدث فعددهن ۹ 
يحصى ويكفينا آن نشير هنا الى آم زينب فاطمة بنت عباس 
شيحه رباط البغدادية التى لقبها المقريزى «بسيدة نساء زمانها 
وذكر عنها آنها « كانت فقيهة وافرة العلم زاهدة قائعة باليسير > 
عابدة واعظه » حريصة على النفع والتذكير » وانتفع بها كثر 
من نساء دمشق ومصر » وکان لها قول زائد » ووقع ف 
تفوس" )» ٭ ودامت الكثيرات منهن على التنقل بين الشام 
ومر كان فقهاء ذلك العصر للسماع من كبار المحسدثن 
والعلماء“ ““ ء كذلك اشتهر بعضهن ف الحديث , : 

البخارى ف قلعة الحبل > الى جائب الفقهاء »> كست الوزراء آم 


(TY)‏ لشو كانى ٠‏ الىدر الطالع ٤‏ ج ۲ ص ١‏ 4 السحاوی» 
الضوء اللامع ء ج ١١‏ > ص ۱.۷ ؛ كحالة ٠‏ أعلام اللساء» ج > » 
ص ۱۰۲ . 

CX = ٤ الأعلام بسار بح الاسلام‎ ٤ ابن قاضی سهسة‎ (TA) 
. ۹٣٥ وز ده ۹ ۰ اين ححر ۰ الدر الكامنة » جح 3 ۶ س‎ 
>» حطعل »> ج ۲ ٭ ص ۲۸ 4 على ميارك › الخياط. الح-دبدة‎ 
. ج 1 ۶ ص إت‎ 

4 ۱۳۱۹/۷۱١ عقد الجمان »> حوادث سنة‎ ٠ العبنى‎ ))١( 
. ۲.۷ ج ۲ > ورقه‎ ٤ اى فاصى سهبة > الاعلام سارح الاسلام‎ 


1 ۹ 


محمد ابنة عمر بن آسعد » التی حدثت بص یح البخاری فى 
القاهرة ومصر وقلعة الحبل على حد قول آحد مؤرخى هذا 
العص سنة ٥ء۷.‏ / C01 « o‏ چ ~ 


وتشير المصادر المملوكية وكتب التراجم آن كثيرا من كبار 
خقهاء عصر المماليبك سمعوا من عض المسندات الشهيرات اللاتى 
آجزن لهي“ » ولم يجد هولاء الفقهاء غضاضة _ مع عظم 
مكاتتهم _ من الاعتراف والنصس صراحة على ذلك » يل على . 
العكس نجدهم بقتخرون بآتهم سمعوا عن فلانة وفلانة من 
المحدثات وآن بعضهن آجزن لهم فاين حجر آحد علماء القرن 
لتاسع الهجرى / الخامس عشر المیلادی > يذكر ف كتابه 
« انباء الغمر » آنه حصل على آجازتين الأولى من شمس ينت 
تأصر الدين محمد > والثاثية من خديسحة شت الماد 
الصالحة١؛» ٠‏ والسخاوى يصف كيف تزاحم طلبة العلم فى 
عصره على آنس ابنة عيد الكريم » ويفخر بآنه ممن آخذوا 
عنها ء كذلك يذكر هذا العالم آسماء کثیرات ممن آجزن له مثل 
آمنة انة الشمس المتوفاة ۷ / ٦۳‏ ء وآمة الخالق اينة 


(1) المقريزى > السلوك »> ج ۲ ٤‏ ص ٠١١‏ . 


(۲)) السخاوی > الضوء اللامعم »> ج ۲ » ص ١١١‏ ۽ این 
قاضى شهبة > الاعلام بتارىخ الاسلام > ج إ۲ > ورقة ۹۲ ۰ 


)€( این حجر ¢ اناع القمر = 4'1 ورقة 000 »„ 


المرأة فى مصر المملوكية ۳٣‏ 


الزين عبد اللطيف المتوفاة سنة ۸۴۳ // ۱4۳۰ » ورجب اش 
الشهاب أحمد المتوفاة سنه ۸٦۹‏ 4\ “¢ وآم ھانیء ۱ر 
التقى محمد المتوفاة سنة ۸۰/۸۵ التی بصفھا بانها « کاذ 
میا ركة دنة كثبرة التودد والموافاة » وغيرهن من ال 
والواعظات ممن تعلم على يدهن ونهل منه (“ ؛ 


و صف مو رخو هذا العصر » مدى اقال عامة اء عدص 
الممالبك » على مجالس العلم والدین » اذ حرصت کرات منھ 
على الذهاب الى المجالس العلمية والدينية » حيث كن يج 
_ على حد قول الكانب المغربى ابن الحاج _ ق مکان منفر 
عن الرجال لسماع الدروس الدينية”““ » كما نجد ف مصاد 
تلكالفترة اشارات‌الى يعض الفقهاء والوعاظ الذينخصوا! النس 
دون الرجال بعلمهم مثل الفقبه العلامة أبو العباس أحمدا؛) 
وحجتهم ف ذلك كما جاء على لسان الشعرائى » ن النس 
لا يعلمهن أحد من آزواجهن شيتا » ولذلك يجب اعطاتهن عنا 
خاصه حتى يعرفن آحكام الدين وما عليمن من حقوق الزوج 


“4 1 +» ص ة5‎ ›) ١١ السخاوى > الضوء اللامع > ج‎ ) ( 
FTE IY CI. CHAI. A0O CT. {ACTA 
. VE CIA IC 


. ۲۱١۹ص‎ » ۲ ابن الحاج »› المدخل » ج‎ )٤ ٥( 
. ١١١ ص‎ >» ١ السخاوى ء الضوء اللامح » ج‎ ))( 


۳ 


والجيران”“ » كذلك وجد الى جاب هولاء الوعاظ من 
الرجال فة كييرة من الواعظات اللاتّى تخصصن ف وعظ 
النساء وتعلميمن وتحفيظهن القرآن » نذكر منهن على سبيل 
المثال لاأ الحصر أسماء بنت القخر ابراهيم وحنيفة بنت المحدث 
وعائشه بنت ايراهيم وفاطمة بنت عياس شيخة رباط 
الىعّداد ة۸ 


وسلكت يعض النساء ف عصر المماليك طرق التصوف » 
فلبسن الخرق كما يلبسها المتصوفة من الرجال وأطلق عليمن 
وكان غالبيتهن من بين الأرامل والمطلقات اللاتى قم ف الأررطة 
والخانقاو اث U‏ اشتهرتٽت به من ده الضبط 4 وغاه الا حتراز 
و ای وظاكف العبادات'*“ » تحت رقاسة شيخا ھن 6 
E E E EYEE‏ 


(۷) الشعرانى ٤‏ طبفات »> ج ۲ > ص |١١‏ 


(۸) ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة » ج ١‏ » ص 1 C>‏ 
ص ٤٤۱۲‏ ج ۴ ٤‏ ص ۲۲٣‏ . 


. ج ۲ > ورقة إ۸‎ ٤ أبن حجر > انباء الغمر‎ )٩( 
. ))۸  )؟۷ ص‎ ٤) ۲ ج‎ ٤ المغریزی » خطط‎ )٥۰[ 


e 


الكاتب المغربى ابن الحاج عليهن حملة شعواء وشب» 
بالمسيحات ف الأديرة » كما عاب على المتصوفات ف عصره ر 
آصواتهن بالذكر »> وقال آن العجيب قى هولاء الشيخات أ 
لا بمضين الى موضع لعمل الذكر يه الا بعد دقع الرسم 1 
لضامنة الاق ٠١(‏ + شا نهن فی ذلك شان شۀ غوانی ال 
المملوكى ء 


على آنه من الخطا الواضح الاعتقاد أن طربق التصے 
ولس الخرقة كان قاصرا على ناء الشعب وعامه الناس 
تشر المصادر الممل وكية الى بعض زوجات السلاطين ممن س 
هذا الطریق مثل خوند شکر بای »> زوجة السلطان الظ 
خشقدم»التی وصفتها المصادر المعاصرة بأنها « كانت دينة < 
تميل الى طربقة الفقراء »> ولبست حركة الأحمدية ٠»‏ ء و 
لها اعتقاد كير ف الشيخ آحمد اليدوى وتوجهت اليه وز 
بعد سلطنة زوجها غير مرة كما جاء ى 'النلجوم الزاهرة 
تعری دردی وی غیره من الملصادر ایگخر ی ٥٩(‏ ¿ وعنكد و 
آنزلت من القلعة وعلى نعشها خرقة مرقعة للفقراء ولم 

١٤١ ٤) 1٤)١1 ج ۲ » ص‎ ٤ آین الحاج > املدخل‎ )٥۱( 

: 4 ٠١۹ محمد مصطفی » صفحات لم قنشر › ص‎ )۵٥۲( 
. ۴١ ص‎ ٤ عاشور › المجتمع المصرى‎ 


)٥۲(‏ این تغری بردی ) حوآدت »> ص ۷٥۸‏ 4 النج 
ج ۷ ¢ ص ۷.۷ ۷٥‏ .> 


۳٣٦ 


.نها شخا تاه على عاده الحو اتدات ٰ وحعل آمام ڏمڅها اعلام 


حمر آحمد ده 4 وکان ذلك وو صة ي( ھ4 


ولم يقتصر نصيب المرآة فى الحياة العامة على الاشتعال 
مالفقه والحديث وغيرهما من العلوم الدينية » بل شاركت أيضا 
مشاركة فعالة فى كل ما يتطق بالحياة اليومية ساعية الى كسب 
قوت يومها جنبا الى جانب الرجل ء٠‏ ويشير مورخو تلك الفترة 
الى العديد من النساء ممن قمن بدور الحاطبة<““ » التى لعبت 
دورا هاما فى آغلب مشاريع الزواج على عصر سلاطين المماليك > 
اذ آنها كانت تعرف على حد قول ابن دنال الموصلى « كل حرة 
وعاهرة وكل'مليحة بمصر والقاحرة »'“ ء كما يشيرون يضما 
الى البلانات اللاتى كن شمن تحفيف اللساء ف الحمامات 
العامة“ » والى المراضع والدادات اللائى كن يشرفن على 
تربية آولاد وينات السلاطين والامراء ف الأدر الشريفة"“ وق 


)٥٤(‏ ابن تغری بردی ٤‏ النجوم + ج ۷ ۰ ص ۸.٩۹‏ 4 على 
١‏ لسخاوی »۰ تارنجح مص »> ووقة )۲ ا . 


L4 Femme, pp 59 


. ). ص ۲۹ س‎ >»٤ طیف الخیال‎ ٤ ابن دنیال‎ )٥٦( 
انظر‎ )٥۷( 


- ١۲۲ این شاهین »› زندة کشف المالك »> ص‎ )٥۸( 


Ahmad Abd ar-Riziq, La Femme, PP. 44-45 


بيوٽ آهل اليسر والثراء من طبقه التحار وكبار العلماء كما فم 
مٿ قصص آلف لله وللة؟), ٠‏ وتتحدث المصادر أيضا عن 
الماشطة ء الى كات تقوم تحسل النساء فى الحمامات العامه ¿٤‏ 
وین الفقيرات منهن الثياب: والحلى ف مناسبات الزواج 
والزفاف("“ » وعن الصا نيه جح التى کات تقوم يوشم 
الشساء("“ » واعتادت آن تحوب طرقات المدينة « حاملة 
المشارظ والكاسات وقد ابطت المخلاة وأظهرت حول جدها 
الطوق والشنوف المحلاة » وغرزت عصابتها بكلاليب الابر °١»‏ 
التی کانت تستخدمما ف عملية الوشم > وقد اشترط الفقهاء أن 
قكون هذه الصانعة من من المنلمات ومن غير الشابات » اللاتى 
دمشين مكشوفات الوجوه » متبرجات » خشية آن تكتسب المرآة 
شيتًا من خصالهن وآحوالهن المذمومة شرعا") ء 


Mardrus, Le Livre des mille nuits, I, p. 152 (o1) 


(.1) ابو الفضائل ٠‏ :كتاب التهج السديد »> ج ١‏ ص 
۷ 4 العينى » عقد الجمان ٤‏ ج ۲۷ > ورقة ٠ ٠.١‏ النويرى > 
تهانة الارب > ج ) + ورقة ۴١‏ ب . 
‘Kahle, A Gypsy Woman, Journal of the Gypsy. (TY‏ 
HXIX, p. 14‏ 

(۲ عبد الحميد ونس » خيال الظل » ص ۷١‏ . 

(1۲) اين الحاج ١‏ ادحل ٤‏ ج 1 + ص ۱١۷٤٠١ ١.١‏ 4 
البخارى > ج ٤‏ » ص ٠۴١‏ ؛ القدسى »› بذل النصائح » ورقة 
٤‏ 4 الت رکمائی » اللمع ؛ ورقة ١١١‏ ب 4 الشعرآنى »> لواقح 
الانوای ٤‏ ج ۲ »› ص ..!١!۹‏ 


A 


ومن الوظاگف التى كانت قاصرة على نساء عصر سلاطين 
المماليك فنذكر الدابات““ اللاتى كن بحضرن قبل الوقت 
المتتظر للولادة ومين أو لاله آيام »> الى منزل السبدة المحتاجة 
الى المساعدة كرسى الولادة > الذی لا نرال تری آحد نماذجه 
محفوظا ق متحف بيت الكريدلية بالقاهرة __ وهو ذو شكل 
خاص تحلس علبه المرآة آثناء عملية الولادة ء وكان بعطی شال 
أو منشفة مطرزة » ويزين ببعض الزهور والورود ويوضع آمام 
متزل الحامل اعلاتا عن قرب وصول مولده() . 


وجدت آيضا البعاا اللائى كن يسين ات الخطاً 
والخواطیء' » وقد کثر عددهن ف "الديار المصرزبة على عصر 
سلاطين المماليك » وكان لمن لباس خاص بعرفن به » وهو لبس 
الملاءات والطرح وف آرجلهن سرافیل من آدیم حمر" ء وقد 


La Femme, pp. 62-63 عliizı عن الدابة انۆظر‎ (1 1( 


Kane, The Modern Egyptians, p. 509 (٥( 


- (11) أبن اباس ء بداتع الزهور ء ج ¿٤ ١‏ ص ١٤١ء٠١‏ ¢ 1.0( 
ج ۲ + ص ۱) ٤‏ محمد مصطفی ؛ صہفحات لم تنشر ٤+‏ ص 
؟ الجوهرى > انباء الهصر › ورقة 1٠۲٠١‏ السخاوى » الضوء 
اللامع »> ج ۲ ؛ ص ۷1 عبد المنعم ماجد 2 لظم دولة سلاطن 
المماليك + ج ١‏ » ص 1۷ ٠‏ ز كى مبارلك » التصوقفا + حا >»١‏ 
س ۴۸۱ ٠‏ 


(1۷ المغریزی »ء خطط »› ج ۲ ص ٩۹1‏ . 


۳۹ 


اعترغت الدولة بهن وفرضت علبهن ضراب مقررة » وجمعت 
من هذه الضراتب على حد زعم المرّرخ اين تعرى بردى « جملة 
مستكثرة ٠*۳»‏ ء كما جعلت الدولة المملو كيه لليعاما ضامنة 
عرفت باسم ضامنة المغانى »> تذهب اليها محترفة البغاء لتسجيل 
اسمها عتدها ء وكانت هذه الضامنة تتعهد بدفع مال الى الدولة 
ق مقابل آن تتولى جمع ضرببة المعانى ء التى كانت تجمعها من 
النساء البعابا ق مقايل أن تحمبهن الدولة" ء وهكذا انتشر 
البغاء فى مصر المملوكية » حتى وقفت البغابا بالأسواق تحت 
آعين اار2" . ولم يقتصر ذلك على القاهرة والمدن الكرى 
بل عم بلاد الصعيد والوجه البحرى حيث خصص للبغابا حارات 
مريبة معينة("“ » كأرض الط_الة١۷)‏ > ورمع لزني (). 


(1۸) ابن تغری بردی ۰ النجوم ٤‏ ج ٩۹‏ ۰۔ ص ۷) ۔ 
)1٩(‏ عن ضامنه المغانى ٠‏ أنطر يننا عن : 
La Femme, pp. 79-80‏ 
۽ حسسن الباشا > القنون والوطائف ») ج ۲ ص ۷۲۸ . 

(ء٠۷)‏ المغريزى »> السلوك ء ج ) ٤‏ ورقة ۳٠۲‏ . 

(VD‏ امقريزى » السلوك ٤‏ ج ۳ » ص ۲٦١‏ » ابن قاخی 
شهبه ٤‏ الاعلام بتارد خالاسلام ») مح ٠)١‏ ورقة ٣ ٥۵‏ ابن ححر » 
انباء الغمر ج ١‏ » ص ٠١۷‏ . 

(۷۲) المعريزى » خطط > ج ۲ ٤‏ ص ۱1۲ »¢ السلوك ج ۲»> 
ص ۷۱٤‏ ۲ این تغری بردی » النجوم »> ج ۵ ٤‏ ص ۱۲ ) ج۷ 4 
س ۳۸۹ : 


۸ المعریزی » خطط › ج ۲ ٤‏ ص ۷۸ ۔ 


£ 


وجزبرة حليمة ما بين بولاق والجزيرة الوسطى التى سنمتها 
العامة بحليمة وتصبوا فيها عدة آخصاص بلغ مصروف الواحد 
منها تلاثه آلف درهم تقرة“"“ ء وقد حاول النلطان الظاعر 
مبرس آن نحد من البعاء ف البلاد ء فآبطل المكوس المقررة على 
البغاما » ومتع البغاء فى القاهرة وساكر البلاد(") ء كما آمر 
بحبس الباما حتی بتزوجن > وآمر آلا بزاد ق فهورعن عن 
آربعماته درهم بحجل منها متتاان رغبة منه ف تیسیر زواجهن؟ء 
ويشير المقريزى أيضا آنه كان من جملة الضراثب التى أل احا 
السلطان التاصر محمد ين قلاوون عقب الرواك الشاصرى > 
ضرييبه حقوق القينن ات وهى ما يجمع من « الفواحش 
والمنكرات » »ء والضريبة المقررة على كل جارية آو عبد حين 
تزولهم بالخانات والفنادق لحمل القاحشة" . 


(¥0) المغرىزی e‏ خطط » ج ۲ + ص ٤ ۱۸١‏ السلوك ٤‏ ج )> 
ص .¥ + 

)۷٠(‏ السيوطى ء حسن المحاضرة ٤‏ ج ۲ »› ص ۹ء۲ ¢ أبن 
كشير > اليداية والتهابة »> ج 1۳ »> ص ۲٠٤۲‏ 4 ابن عبد الظاهر > 
سر الظاهر » حا ۴۳ »› ص ١١١٠١‏ ) مرعى بين بوسف > نزهة 
الناظر بن »> ورقة 1۸ 1 .ء 

(۷7) تارىخ ابن الفرات » ج ١۲‏ » ص ]١‏ ؟ المفغريزى > 
السىلوك »> ج ».١‏ ص ٥۷۸‏ . 

(۷۷) السيوطى »> حسن الملحاضرة › ج ۲ »> ص ۲1۸ ٠‏ 
المغرىزى »› خطط ٤‏ ج +١‏ ص ٤٤ا‏ . 


٤١ 


والحدث عن نشاط المرآة ووظاگفها ق مصر على عصر 
سلاطين المماليك بحتم علينا الاشارة الى تلك الطبقة من النساء 
ممن اشنغلن بقن الموسيقى والعناء » اذ اهتم الناس ف هذا 
العصر اهتماما كبيرا بآنواع الموسيقى والغناء »> وعمل السلاطين 
على تشجيع المغنيين والمغنيات ويصف المؤرخ اين تغرى -بردى 
أحد علماء الأزهر ف ذلك العصر أنه اشتهر بالتقشف والعد 
عن زخرف الدنيا »> ولكن مع ميل « الى سماع المغاتى والرقص . 
واللهو »"“ ء كدلك روی الآدفوی ف کتابه الطالع السعنك 4۾ 
عن آحد الفقهاء آنه سمع بمعنية شهيرة تغنى ف مكان معين » 
فترك٠شيخه‏ بعد الصلاة وتسلل خفية لسماعها » فلما عرف ` 
شیخه سب غباه قال له عڼد عو دته «آمرها عندی خفف» ۷ ۰ 
لذلك لا عجب اذا وجدنا آدياء عصر المماليك وشعراءه بكثرون 
“من ذكر المغنيات فى شعرهم كقول صفى الدين حجا بن أحمد 
وقد آستآذئت عليه معنية فى الدخول ء٠‏ 


آدخلی تدخلی علينا س رروا 
أت واه فزهه العش ._ اق 


(۷۸) ابن تغری بردی › النجوم »> ج ٩‏ )> ص ۱۲٦‏ 
)۷٩(‏ إلأدفوى » الطالع السعيد »> ص ٠۲١‏ . 


Ai 


لا تميلى الى الخروج سريعا 
تخرجن عن مكارم الأخلاق 


كذلك ترددت فى ذلك العصر أسماء الكثيرات من المعنيات» 
بم سحبها اش ارات تدل على عظم مکاتنهن ف المجتمعء مثل 
سحصديحة الرحايية المتوفاة سنة ۸۸۷/ ۱4۸۳ » التى كانت على حد 

وابة اين اماس « من آعبان مصر ولها آنشاد لطيف وحظيت 
سد آریاں الدولة ورو ساء مصر » وكانت جميلة الشكل حسنة 
لحناء »> فآفتن ها الكثي من الناس » حتى قال فيها يعض الشعراء 
رحابية تخفى الشموس جمالها 
لها حسن انشاد تزين مقالها 
وقد خايلت بالبدر ليله تمسه 
قمازال من عینی وقلبی خالها( ٣‏ 


ومن معثبات عصر المماليك نذكر نضا خو بى العوادة التى 
جکر عنها ابن حجر العسقلاتی » آته لم يدخل مصر مثلها ف الغناء 


SEO a NE E) 


و 


01/۹1۸ > التی كانت من آعبان مغا نی الدكه » ولها ف هذ 
المن اليد الطولى والريسة بدرية بنت جريعة »> وكانت من آعياز 
مغانى آيضا » ولها شهرة بينهن واسعة“ وضيفة الحموية التو 
آنشدٽت ف السلطان الناصر محمد بن فلاو ون قاله : 

ونظرت وجهك آن آصوم شهورا 


AY ٠ a ي‎ 


بقی آن شیر الى عزیزة بنت السطحی > التی كانت أيض 
من عبان مغانى مصر » فريدة عصرها فى النشيد مع حسر 
الصوت وفصاحة باعراب الشعر »> فلم بخلفها من بعدها آحد 
من النسباء المعاتى » ورآت على حد قول المررخ ابن اياس > مر 
الأعيان وآرباب الدولة خابة العز والعظمة مالا رآه غيرها م 


: ۲ ح‎ ٤C {٥۸ ص‎ ۰١ ج‎ ٤ ابر حجر > الدر الكامنة‎ (A1} 
الصفدى > أعيان العصر »> ورقة ۲ ب 4 ابن تغرى‎ 4١١ ص‎ 
۰ اقىفا الخاصكکی‎ ٩ 1 4 ورقة‎ >» ١ بردى »> المنهل الصاف »> ج‎ 
. ۳۷۳ التحغة > ورقة ۳> ب ؛ كحالة أعلام التساء »> ج | > ص‎ 

Wilet, Journal d’un bourgeois, LÛ, Pp 241 (AY) 


٤ 


اراب الفن 6< و کان لیا دمصر شهرة زاندة وقال فيا الشهاب 


و 5K‏ طرف فیا 
من ERS‏ زارت lL‏ وتعنت 


کاد پرمی نفسه من اب۸0 


أما عن نشاط النساء فى شوارع المدينة وأسواقها 
ومتتزهاتها كان عظيما ف العصر المملوكى ء فقد ذكر آحد 
المعاصرين آن مجالس الخلاعة بالقاهرة زخرت بالنساء الى جاتب 
الرجال**“ بالاضافة الى ذلك فان الرحالة الأجانب الذين زاروا 
القاحرة ق عصر سلاطين المماليك مثل سانوتو وغيره » لاأحظوا 
أن المراة ن تتمتع بحرية كبيرة فى شوارع القاعة وات اقا 
ومتنزهاتها EY‏ بعضهن بتغیبن عن منازلهن ف آوقات كثيرة 
من النهار ومع ذلك قلما بتعرضن للوم آزواجهن*“ ۰ ویذکر 


Wiet, Journal d'un bourgeois, I, PB 6. (A4) 


)۸٥(‏ الجروبری ١‏ المختار ف كسف الأسرار »> ص ٠١‏ ) سعيد 
عاشور » المحتمع المصری ص 1۹ . 


Scheer, Le Voyage d’Outremer, Dp. 33. (AY 


f° 


الفقيه المغربى ابن الحاج أن النساء قى عصره إباشرن معظم آمور 
الشراء من الأسواق « بل الغالب آن للمرآة تشترى لزوجها 
ما يحتاج اليه ق لبسه لنفسه »*) ء ولعل ق هذا سيب مراعاة 
محتسب القاهرة لسيرة وآمانة آهل الأسواق الذين اختصوا 
بمعاملة النساء » فاذا تحققهما منهم آقرهم » وان ظهسرت من 
بعضهم الرسة وبان على آحدهم الفحور » منعه من «عاملتهن 
وآتهاه عن التعرض ئي (۸۸) 


واذا لم يكن للنساء حاجة من الأسواق فانهن يذهين الى 
الحمامات العامة حبث انسن بيعض ء وقد عدد القريزى 
حمامات القاهرة ومصر على آبامه فذکر أن بعضها خاص بالرجال 
وبعضها خاص بالنساء ء وبعضها يفتح للرجال قبل الظهر وللنساء 
بعد ذلك وق الحمام اعتادت أن تجتمع النساء والصديقات 
فيتناقلن أخبار الاس ويقصصن على بعضهن كثرا من 
آخبارهن وحياتمن المنزلية(" ء والى الحمام تتجه المرآة التى 

. 0٥0٥ اتن الاد المدخل › ج ۲ ۰ ص‎ (ANY) 

(۸۸) المعدسى > بدل النصائح الشرعبة » ورقة ۵٩‏ ب . 

(۸۹) المقرنزی ۰ء خطط + < ۲ ٤)‏ ص ۸٥-۷۹‏ . 


Pauty, Les hammams Gu Caire, Pp. 4% (“») 
. سيره الظاهر بيبرس > ج إ١ +> ص اا‎ 


ا 


لا براها الاس الا محجبة » فتشكشف عن عورتها للساانه 
« والنساء ق هذا المقام شد تهالكا من الرجال ! »(““ وتكون 
المرآة فى هذه الحالة قد استصحبت معها آفخر تايها وآٹفس 
,حليها لتلبسها بعد الاستحمام حتى يراها غيرها « فتقع المغفاخرة 
والمياهاة ٩١»‏ ء كذلك لا عحب اذا أكثر آدياء عصر المماليك 
وشعراؤه من وصف الحبيب ف الحماء"“ ٠‏ 


وكثيرا ما خرجت النساء الى البرك وشاطىء التيل وغيرها 
من آماكن اللهو والفرجة » حيث ينكشف ستر الحياء ويختلط 
النساء بالرجال » الكمر الذى آثار الفقهاء ورجال الدين فتادو!. 
بمنع النساء من الخروج على ذلك الوجه السافر"“ ء ولذلك 
حاول بعض السلاطين منع النساء من الخروج الى الطرقات 
والى آماكن النزهة مثلما حدث عام ٠٤۲۲/۸۲١‏ عندما متح 
صدر الدين آحمد ين العجمى المحتسب » النساء من الجلوس 
على حواتيت الباعة للفرجة على المحمل وتشدد ف ذلك وكاثث 


. ٠١١۷ ان الاخوة > معالم القربة »> ص‎ )۹١( 
. ١۷٣۲ ص‎ ٠ ۲ ابن الحاج ء المدخل! ۲ ج‎ )۹۲( 


(۹۳) ابن حبيب ١ء‏ درة الاسلالة »> ج +٤ ١‏ ص ۲٠۲١‏ 4 أبن 
دتیال' ٤‏ طرف الخيال .» ص ۱۱۸ » 


4 ۲٣ نح‎ ٤ ۲۷٥١ ۲۷۲ ص‎ ٤۰۱ ج‎ ٤ المد خل‎ ٤ ابن الحاج‎ )۹٤€( 
هه‎ ۷٣۳١ صے,‎ 


¥ 


العادة آن تجلس النساء صدرا من النهار ويبتن بالحوانيت حتى 
فنظرن المحمل من الغد فيختلطن بالرجال قى مدة يومين وليلة 
قتقع آمور غير مرضية(٥“‏ ٭ وکما حدث عام ۱٤۳۷/۸٤۱‏ عندما 
نودى بالقاهرة ومصر وظواعرها بمتع جميح النساء يآسرهن من 
الخروج من بوتهن > وآن لا تمر امرآة ى شار ع ولا سوق 
الستة » وتهدد من خرجت من يتها بالقتل ء فامتنع عامه التساء ¿ 
فتياتهن وعجائزهن وآمائهن عن الخروج الى الطرقات وآخدذ 
والى القاهرة وبعض الحجاب ف تتبع الطرقات » وضرب من 
وجدوا من النساء ءءء وتشددوا ق الردع والتهديد فلم تر 
امرآة قى شىء من الطرقات ء فنزل بعمدة من الأرامل وربات 
الصناكع » ومن لاقيم لها يةوم بشآتها » ومن تطوف على الأبواب 
تسل الناس » ضيق وضرر شديد ومع ذلك فتعطل بيع كثير من 
البضاتم والتياب والعطر فازداد التاس وقوف حال » وکساد 
معايش » وتعظل أسواق وقلة مكاسب ولكن المنع لم يستمر 
الا زمنا محدودا سمح بعدها بخروج الاماء لشراء حوائج 
مواليهن من الأسواق » يشرط آن لا تتنقب واحدة هن › بل 
يكن سسافرات عن وجوههن ء وآن تخرج المجائز لقضاء 
أشنالهن » وآن تخرج النساء الى الحمامات ولا يقمن با الى 


. 11٤ المعريزى » السلولك »> ج € ء ص‎ )٩٠١( 


۸ 


الليل » فكان ذلك » على حد قول المقريزى » نوع من آنواع 
ار 


كذلك اعتادت نساء مصر الخروج الى المقابر والقرافات 
ق الليالى المقمرة وليالى المواسم والأعياد وليالى الجمع من كل 
سبو ع ومعهم الريحان والزهور كالياسمين وغيره"“ ء وهناك 
دء ون الأهل ٠‏ والأصدقاء ويقمن الولاتم ومعهن آولادهن 
وأزواجهن“*“ » فيكثر الغناء والرقص ويحدث الفساد باختلاط 
النساء بالرحال““ لذلك تشددت الدولة قى بعض الأحان ف 
خروج النسوة الى المقاير( ٠‏ ء اذ بذكر ابن الفرات ف تاريخهء 
آن تاگب السلطنة كتبغا المنصوری تقدم عام ۱١۸١۱/۹۷۹‏ يأن 
لا يجتمع الرجال والنساء فى ليالى الجمح بالقرافتين٠٠‏ 
ونقراً آيضا عن تلط الأمير علاء الدين الطبرسى والى باب 


(۹) المفريزى > اللوله >٤‏ ج ٤)‏ > ص ۱١۴۳۲‏ د ١.٣٣۳‏ 
ابن تغری بردی »۰ النجوم ٤»‏ ج ٦‏ »> ص ۷٦.‏ ؛ على السخاوى ٤‏ 

Schefer, ‘Le Voyage d'‘Outremer, Pp. 51. (AY) 

(۹۸) رحلة ابن بطوطة > ج ١‏ »> ص ۷٤1‏ . 

(۸۹) المقرىزی ٤‏ خطط ) ج ۲ ٤c‏ ص ٤))‏ . 

. ۲۳-۱۷ ابن الحاج » المدخل > ج ۲> ص‎ )٠١١( 


المرأة فى مصر المملوكية ٤)١4‏ 


القلعة » على النساء ومنحهن من الخروج الى الس 
وكان بخرج آبام المواسم الى القرافة ويتكل بمت 
الخروج فزماته الا لمر هام مثل الحمام وغيره ٠"‏ 
4 نودى يمنع النساء من الخروج الى ١ا‏ 
الأمير جقمق الحاجب فى ذلك » وکان قد کثر فى شه 
مرض الناس ومات عدة منهم فصارت النساء نتر دد 
آیام الجمع ويقمن بها المأتم والعزاء ٩۳‏ وو طا 
المؤٴرخ این حجر العسقلاتی منعا آخر عندما تہ 
نودى عام ٠٤۳١/۸۳۳‏ يملع النساء من الخرف- 
« وتوعد المكارى الشتق والمرآة الت ر ١°‏ 

هذا المع لم يستمر طويلا وعاد بعده الحال الى 
من قبل بدليل اشارة تفس امرخ الى قداء ايح 
من الخروج الى الترب آيام الجسح سنة مسد / 
وياستمرار هذا الحال قدر شهر عادت يعده اللاء 


الى القراغات وغيرها من أماكن اللهى والفرجة ٠٠‏ 


cc 0١ا المغربزى > السلوك ج ؟ + ص‎ )٠١۲( 
۰. ۲۳۰ ص‎ ٩ ۸ ج‎ ٤ بردی » النجوم‎ 

)١ .۲(‏ المغرىزى ۰ السلوك » ج ٤‏ *٭ ص 0٣1‏ 

. ص‎ ٤ ٣ جا‎ ٤ این حجر > انباء الغمر‎ )۱١٤( 

)1.٥(‏ آین حجر + انباء الغعر ٤‏ ج ۴ » ص 

ff. bd ar-REziq, La Femne, Pp 40 (1. ( 


السلاتالتف 
سلطان المرأة ونقوذها 


سلطان الرأة ونفوذها 


كان للامرآة تفوذها وسلطاتها على عصر سلاطين المماليك 
الى حد يسترعى الاتتباه فهناك آدلة واقعية كثيرة تشت تدخل 
قساء السلاطين والأمراء ف شون الحكم ومشاركتهن فتوجيه 
سسباسة الدولة » وآول هده الأمثلة شسحر الدر التى و ص مها 
المرخون بانها كانت « صعية الخلق قوية البآ س" » » اذ 
استطاعت آن تنقذ البلاد وتدير شونها ق فترة عصيبة من 
آحرج فترات التارىخ المصرى > فضلا عن آنهاتو لت عرش الدار 
المصرية وقضت فيه ثمانين يوما““ برهنت خلالها على كياسة 
عظيمة وذكاء واف )> . كذلك نسمع عن آم المطان السعد 


(۱.۷) الذهبى ٠‏ تاريخ الاسلام ٤‏ ج .۲ > ورقه 41٠۴۹‏ 
این اياس › بدائع الزهور ٤‏ ج ۱ › ص ٩۱‏ . 


٠. ۳۸۹ جح ۲۷ > ورقة‎ ٤ العيئى ١ء عقد الحمان‎ )١١۸( 


)١۹(‏ المغرىزى ° السلوك » ج | + ص ۳٦۲ ٤ ٣٤٣۳‏ 4 أبن 
تغرى بردى ٠‏ المنهل الصاق ٤»‏ حب ۲ »> ورقة 1٦٤‏ ب ¢4 العيى ٠‏ 
عفد الحمان ٤‏ ح ۲۷ > ورقه ۲۸٩‏ »¢ سعيد عاشور + مصر ف عصر 
دولة المماليك البحرية »> ص ۲٣۲ ۱٤۴‏ . 


or 


بركة خان التى كانت تتمتع آيضا بنفوذ عظيم ليس فقط على 
اينها ولكن أيضا على آمراء الدولة بدليل آنهعندما شب الخلاف 
سنة ٦ب‏ / ٠٣۷۷‏ بين الك السعيد وآمرائه لم يجد خبرا من 
آمه ليبعث بها للتفاوض مح الأمراء »> فى الصلح » فاظهروا لھا 
كل احترام واشترطوا عليها شروطا كثيرة › التزمت لهم بها 
وعادت الى ولدها لتخبره تتيجة وساطتها(“› . 

وتتحدث المصادر أيضا عن خوند آشلون آم السلطان 
الناصر محمد ن فلاورون التی أعىت دوراً ممالا عندما صعدت 
سنة ۹۳ / ٠۲۹٤‏ الى أعلى سور القلعة يعد آن طال حصار 
الأمراء لها وتحدثت الهم ف آسیاب ذلك الحصار ء وناقشت 
معهم آهم مطالب رجال الدولة يعد آن آكدوا لها آن « مالم 
غرض الا مسك الأمير سنحر الشحاعى واخماد المت ة١١)‏ » 


)1١٠١(‏ ييبرس الدوادار » ربدة الفكرة ) ح 4١‏ > ورقة 
ب ٤‏ تاریخ آبن المرات ۰ ج ۷ ٤‏ ص ٩1‏ ۰ ۱۲۲ ؟ ابن خلدون › 
العبر » ج 0 »> ص ۲۹۳ ¢ الغريزى > السنلوك ٤‏ ح ١‏ »¢ ص 
٠ ٥‏ القفى »› ورقة 1۷٤‏ ب > التوبرى > نهابة الآرب ) ج ) ء 
ورقة 1۹١‏ ؛ الجمفرى »› بهحة السالك » ورقة ٦1‏ ب ٠‏ ابن (ناس» 
بدائح الزهور » ج إ١ ٠‏ ص ٠ 11١‏ أبن كتير + البدابة والنهابة 
ج ۲| + ص ۲۸۸ ۰ 

(01) ابن شاكر › عيون اقتواريخ ٤‏ ج ١١‏ »> ورقة ١ه‏ > 
العريزى » السملوك ٤‏ ج ۱ )۲ ص ۸-۱ ٠‏ أبن تغرى بردي ٤ء‏ 
النجوم ¿٤‏ ج ۸ ٤‏ ص )٥‏ > آبن اياس > بدائح الزهور 4 ج ١!‏ ¢ 
ص ۸۹ا > 


o 


ويصفف المورخ ابن اياس خوند زینب احدی زوجات السلطان 
اللأشرف ينال آنها « كانت من أجل الخوتدات قدرا ورآت ف 
دوله زوجها الأشرف انال غايه العز والعظمة حتى صارت 
تدير آمور المملكة من ولاية وعزل » وكائت نافذة الكلمة وافرة 
الحرمة ف سعة من الال ءءء وكائت اذا دخلت على السلطان 
الأشرف قابتباى يقوم لها ويعظمها"“ » » كما وصفها ابن 
تځری بردى بأنها « صار لها قصيب وافر مع السلطان ف كل 
هدية ورشوة"'“ » آما السخاوى فآأشار « الى طواعبة 
السلطان جد! لأوامرها حتی کان لا اختبار له معها) » ہ 
ومشل هذه الأوصاف نجد لها أشباها كثيرة لبعض نساء المماليك 
کخو تد ور كه آم السلطان الأشرف شعبان » الذى كان لابصدر 
آى آمر من الأمور الا بعد مشاورتها ومراجعتها » بل لم يكن 
بمقدوره مخالفتها”'٠>‏ » وآم السلطان الصالح اسماعيل التى 

(۱۱۲) ابن اباس »۰ ندائع الزهور ٤‏ ج ۲ > ص ۱۸۹ . 

(۱۱۲) ابن تغری بردی ۰ حوادت الدهور ۰ ص ۲۲۹ ؛ نزهه 
الانسان ء ورقة )۷ ؟ . 

(۱۱۲) السخاوی ۰ الضوء اللامع ٤‏ جہ ١١‏ ؛ ص ٥1‏ . 

٥(‏ 11( ابن الشحنة + الذيل من كتاب المنهل » ج ۴ ٠‏ ورقة 
۷ ب ٤‏ اہن حجر ١‏ انياء الغمر ٤‏ ج ١‏ + ص ١ا)‏ . 


o9 


تمتعت بنفوذ وافر وحرمة زائدة") » وخوند جلبان زوجة 
السلطان الأشرف برای التى « عظمت حرمتها ف الدولة 
وقصدها الناس لقضاء حواثجهم ء٠٠‏ وكانت من عظماء النساء 
ولو عاشت حتی تسلطن ولدها العزدز دوسف > لکانت درت 
ملکه آحسن ا € 5 

ولدنا معلومات وفرة عن ندخل ناء السلاطين للاصلاج 
ببنهم وبين آمرالهم ٠‏ فيروى المقريزى آن الاطان الكامل 
شعبان قصد ف سنة ۷٤ب‏ / ٠۳۲٩۹‏ آخذ آموال الطواشثی كافور 
الهندی » مشفعت فه خو ند طعای آرمله السلاطان الناصر محمد 
ابن قلاون فاكتفى السلطان باخراجه الى القدس “١*(‏ ء آما 
السخاوى فيصف لا كيف أن السلطان الظاهر خشقدم قد 
رسم بنفى اللالا خشقدم الرومى الى المدية النبوية ء غير أن 
خوند شکر بای زوجة السلطان رفضت الموافقة على ذلك » 
ما اضطر السلطان ف النهايه الى التراجع ف قراره هذا) ء 


. ۳١ ۲١ ص‎ ٤ ۲ ج‎ >٤ العرىزى › السلوك‎ 7 

(۱1۷) اين تعرى بردى ٠‏ النهل الصاف »ء ح ٣‏ »› ورقة 
٦‏ ب : النجوم » ج ٦‏ ۰ ص A٤)‏ . 

(1۸) المقرىرى > السلوك > ج ٤۲‏ ص ۷.1 . 

(۱۱۹) السحاوی » الصوء اللامح ٤‏ ج ۳ ¿٤‏ ص ١۷١‏ . 


0٦ 


وكثيرا ما تقر أيضا ف الكتب المعاصرة أن زوحة أحد 
السلاطين كانت وراء حصول بعض الأمراء على ما يرغبون من 
سلطة وتفوذ " » اذ جاء فى ترجمة كافور الصيرغتمشى الزمام 
« آنه خبم عند السلطان الظاهر برقوق بواسطة زوجة 
السلطان » خوند هاجر بنت منكلى يبعا ال ۳ م م 
وئسمع أيضا عن العديد من‌الأمراء الذين شغْلوا بعضالوظاگف 
المامة ف البلاط المملوكى بسفارة خوند مغل زوجة السلطان 
الظاهر جقمق مثل آحمد بن محمد العطار الذى ظفر بوظيفة 
الدوادار ية 0۳ > وجوهر القنقباى الذى أضيفت اليه وظفة 
الزمام""“ » وسودن المحمدى الذى دام خاصکیا دهرا طوبلا 
لا يلتفت اليه الى آن آمره الملك الظاهر جقمق لكون زوجته 
خت خوقد مغل زوجة السلطان » ثم جعله السلطان من جملة 


و يدو آنه عندما آدرك المحاصرون سلطة النساء و تموذهم 


(۱۲۰) ایں تغری بردی ٤‏ النجوم >› ج ۲)۹ ص ۱۱١‏ . 


)۱۲١(‏ ای نغرى بردى > المنهل الصاق »› ج ۲ > ورقة 
۸ ب السخاوی > الصوء اللآمح »› ج ٦‏ > ص٣۲۲‏ . 


(۱۲۲) السخاوى »> الضوء اللامع › ج ۱۲ »+ ص ۸٣‏ . 
(۱۲۲) السخاوی »> الضوء اللامع ٤‏ ج ۲ »> ص ۲۸١‏ . 


oy 


صاروا يوسطوهن لقضاء حو ا نجهم فقد حکی السخاوى عن 
العلم البلقینی آنه توصل الى منصبه عن طریق زوجته خدبجه 
« لزيد اختصاصها بخو ند العظمى » زوجه اللطان الأشرف 
انال(“ ۰ » فاذا تعذں على تاجر قضاء مطلب عند آهل 
الدولة بحث عن الطريق الذى يوصل به شكواه الى حرم 
السلطان وعندئذ تقضى حاجته فورا"“ ٠‏ 


وتتحدت المصادر المملوكية أيضا عن أولئك الذين 
نححوا فى احتلال عض الناصب الهامة قى الدولة المملوكية 
بقضل زواجهم باحدی نات السلاطین او باحدی قربباتهم ٤‏ 
ىبروالا او او 
الأشرفى تضاعفت حرمته ف البلاط السلطانى بعد زواجه من 
بنت السلطان بیبرس الجاشنکیر ٥١‏ › کما بذکر آیضا ف 
معرض حديثه عن الأمير آقبعا من عبد الواحد » آنه تقدم عند 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بفضل زواج الساطان 
المدكور من آخته خوند طغشاى"“") ه٠‏ ويحكى المئرخ ابن 
تغری بردی آن الآمیر الحای الیوسفی قد عظمت حرمته ف 


. oO ج 1۲ ص‎ ٤ السخاوى »> الضوء اللامع‎ (1 ۲ ٥( 
. )١؟ المغرنزى > السلوك ء٤ ج ۲ )> ص‎ )۲١( 


(۱۲۷) ابن حجر > الدرر الكاملة »> ج ١‏ »> ص ۷1) . 
(۱۲۸) ابن ححر ۰ الدرر الکامنة »> ج ۱ ص ۳۹۱ . 


O۸ 


الدوله مزواجه من خو ند دركکة آم السلطان الأشرف ان 
وآن الأمير انال الظاهرى صارت له كلمة نافذة ف الدولة »> 
رواج خود ورم ات الساطان فرج بن فرق 5 


ا 


على آنه من الخطاً البين أن نعتقد أن تفوذ المرآة وسلطانها 
کان و فما على طقه الخو ندات وزوحات السلاطن اد کشرا 
الظلم عن آحد التحار « كما يدنا المقريزى ق وقائع سنة 
OV /vrY‏ عن كمضة تطرف عض الو لاة ف مصادرة 
التحار واتزال المظالم e:‏ فقام عده من الأمراء الأ كابر لىشفعوا 
للتجار ولكن السلطان لم يسمع لأحد منهم قولا حتى اذا 
قامت ست حدق دادة السلطان الناصر محمد ين قلاورون 
لرجاگها ونفذ رغبتها فو را“ ء ویذکر آیضا ف معرض حدبثه 
عن السلطان الكامل شعبان آن الأمراء آخذوا على السلطان 


(۱۲۹) ابن تغری بردى »› انهل الصاف › ج ۲ ورفة ۸ب > 
۷۱ ب» النجوم » ج ٩‏ »> ص ٥۸‏ 4 ابن خلدون ) العبر ٤‏ ج ٥‏ 


. ج ۲ > ورقة .) ب‎ ٤ ابن تغرى بردى »> المنهل‎ )٠۱۳۰( 
. )(١؟ المقريزى > السلوك ج ۲ + ص‎ 0۳١( 


۹ 


امذكور تمكينه الخدام والنساء من التصرف ف المىلكة"١‏ » 
وأن السلطان شعبان ما قوى عزمه على السفر الى الحجاز الا 
موافقة لأغراض ائه ""“ ء كذلك يروى لتا آحد المعاصرين 
قصة طر فة مؤداها أن‌السلطان حسن بلعه آن الأمير الخاصكى 
درهك قتله وآنه لا بدخل الى الخدمة الا وهو لايس آله الحرب 
من تحت ثیایه » فامر السلطانٍ باستدعائه « وهو مع حریمه ف 
خلوة وآمر فنزعت ثیابه کلھا » ثم کتف يداه فشفعت فيه احدی 
حظايا السلطان » حتى خلى عنه وخلع عليه » واعتذر 
اڏه ءءء چ0٣)‏ ء 


وحسبتا آن فشبر ف للنهابه الى ما ذکره این حجر عن 
طعای جار ية السلاطان الناصر محمد بن قلاوون التى « بها 
بطل الناصر عن مكة المكس الذى كان خد على القمع(*)ء 
وما رواه عن دنا شت الأقباعی المعنية الدمشقة » التى حظيت 
عند السلطان الأشرف شعبان » والتى كانت من أعظم الأسباب 
ق اسقاط مکس المغاتی ( ضان المعاقی ) سنة ۱۳۷۷/۷۷۸ ء اذ 
« سألت السلطان قى ذلك فاجاب اليه""“؟ » ء 


. ۷١۳ + 1۹۲ المغقريزى > السلوك > ج ۲ »›» ص‎ )١۲ 
. ۷.۸ المقرىزى › السلوك +¿ ج ۲ ؛› ص‎ )۱۳۲( 
. ٦. المقرىزى > السلولك »> ج ۴ + ص‎ )١١۲( 

)$۴0( أن ححر ١‏ الدرر الكامنة ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۲١‏ ۹ 
)۴۳١(‏ اين ححر ٠‏ انباء العمر ٤‏ ج ٤+ ١‏ ص ١١١‏ . 


غير آن هذا النفوذ الواسع التى تمتعت به المرأة على عصر 
سلاطين المماليك كان سيبا ف اثارة بعض فقهاء هذا المصر 
وعلى رآسهم الفقيه ابن تيمية الذى كثيرا ما كتب محذرا من 
طاعةه النساء لأن « أكثر ما بمسد الملك والدول طاعة 
SAET‏ 6 


. ۷۷ ص‎ > ١ مجموع فتاوی »› ج‎ ٤ ابن تيمية‎ )۱١۷( 
“1 


المع پل لاخ 
الزواج 


1۳ 


الزواح 


الزواج هو اللبنة الأولى ف بناء الأسرة التى هى آساس 
المجتمع » وقد شرعه الله منذ خلق آبانا دم عليه السلام » 
للتوالد والتناسل وعمارة الكون ء وقدجاءت الأديان السماوية 
تدعو اليه وتحث عليه » كى يتحقق بقاء الجنس الانسانى الذى, 
جعله الله خليفته فى الأرض » بل أن الفطرة تفسها لتدعى اليه ء 
فالزواج بنظم هذه الفطرة »> فى صورة تحفظ فيها الانساب 
وتصان الأعراض ء وهو اذا ما روعبت أحكامه » يضفى على 
الزوجين اة سعيدة بسكون القلب واطمئنان النفس ف ألفة 
ومحبة وعطف ء والى هذا يشير القرآن الكريم فقوله تعالى : 
« ومن آیاته آن خلق لکم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا اليما 
وجعل بينكم مودة ورحمة » ٠‏ 


فالزواج « نظام الھی ) وضعه الشارع الحسكيم لخر 
الفرد والأسرة والمجتمع وقد جعله الله تعالی من 1اته و كد 
نعمة على عباده ء لذلك عنى التشريع الاسلامى بعقد الرواج 
عنابة خاصة > نظرا لخطورته » ولأثره ف اة الائسان ووضع 
له من الأحكام ف مراحله ما كفل تحقيق الأغراض المنشودة 


المرأة فى مصر المملوكية “١‏ 


منه ٠‏ والواقع آكنا لسنا بحاجة هنا الى التنويه الى كل هذاء 
بقدر ما نحن بحاجة الى التعرف عن كيفية عثور الرجل على 
شربكة لحیاته ف مجتمع سيطرت عليه تقاليد معينه كالحجاب 
والفصل ين الرجل والمرآة > وعدم السماح برؤية العروس الا 
بعد زفافها » وكذا التعرف على التقاليد والعادات التى صاحبت 
الزواج اذ بقول المقيه المغربى ابن الحاج ف هذا الصدد « آما 
اللکاح فلا تسآل عا أحدثوا فيه ٠۰۰‏ وهو کشر متعدد قل أن 
پنجصر آو برجع الى قانون معلوم لاختلافه بالنسبة الى الأقاليم 
والبلاد والعواگد ۳ » » 


حقيقة أن المصادر المملوكية التى تحت آيدينا الآن قد 
ضنت علينا بالكمير من المعلومات الخاصة بمراحل الزواج 
الأول » ونعنى با مرحلة الخطوبة الا آنه من المسلم به أن 
الخاطبة قد قامت فى ذلك المضر بدور كبير فى اتمام مهة 
الخطوبة ء وصور هذا الدور بوضوح ابن دنيال الموصلى 
قبا بة « طيف الخيال »فاشار كيف بيقصد راغب الزواج 
الخاطبة لأنها « تعرف كل حرة وعاهرة » وكل مليحة بمصر 
والقاحرة » ٠‏ ذلك انها تتظاهر ببيع الطيب والبخور وغير ذلك 
من لوازم النبيا » وبذلاث يتاح لها دخول البيوت والاطلاع 


. ۲۸۸ ص‎ ٤ ۳ ابن الحاج » المدخل › ج‎ )١۴۸( 


1 


على آسرار الحرم فتستطیع آن تاتی للعریس بالعروس التیى 
تف مع رغباته ومطا ل۱۳4١‏ ويفهم آضيا من نمشلىة ان 
دنيال » أن هذه المرآة قد اعتادت أن تبالغ في المعلومات التى 
تمد بها كلا الطرفين فالأمير وصال يفاجاً ف النهاية على حد 
ول هذا الكاتب « بعروسه شوهاء مخيفة » ولا يملك وقتها 
الا آن می عليه من هول بشاعتها وبعد آن بفیق يصمم على 
الاتتقام من الخاطبة الداهية التى آوقعته ق هذا المارى<*› , 


وجرت المادة آنه اذا رضى الراغب ق الزواج بالمعلومات 
التى قدمتها له الخاطبة فانه يسرع اليما ثائية مقدما لها هدية 
ويرسلها من جديد الى عائلة الفتاة لتبلغها رغبته فى الاقتران 
باينتها ٠‏ وعلى الرغم من أن الشريعة الاسلامية قد نصت 
صراحة على ضرورة موافقة الفتاة على شريك حصاتها » الا أنه 
من الراجح آن الفتاة ف العصر المملوكى لم يكن لها ى رأى 
ف اختيار زوجها » بل ظل الرآى الأول والأخير لوالدهاء وريما 
شار کته فى ذلك آميا۱) . 


» ٤٩۹ ۲۹ ابن دنیال ¢ طیف الخیال ۰ ص‎ )۱۳۹( 
Lane, Fhe Modern. Egyptlgns, P- 1862 


. ٠١۲ ابن دنيال »> طيف الخال › ص‎ )۱٤۰( 


الطناحى » الف ليلة وليلة ¿٤‏ ج ١‏ ؛ ص١‏ . 


1¥ 


غبر آنه من الصعب التسليم بان آفراد ته المعالىك قد 
سعوا ضا الى اختيار زوجاتهم عن طريق الخاطبة وذلك لقلة 
المعلوماث الى وصلتنا عن هذا الملوضوع وان کنا نستطیح 
الجزم بان أفراد هذه الطبقة قد ترك اهم حرية اختيار زوجاتهم 
من بین پئاٽ جنسھہ اللائی کن پیجلہن الى مصر يواسطة تجار 
الرقيق » ولعل فيما رواه المؤرځ بيبرس الدوادار بصسسدد 
زواج الملك الصالح بن السلطان النصور قلاوون بخوئد منبك 
خبر دليل على ذلك » اذ قول : آن زوجۀ آبه قد اختارٽ له 
« بنت سیف الدین نوکیه »› وکان له بنشان ٠‏ فمالت الیمم 
للجنسية » ولأنهم وفدوا جميعا فى وقت واحد الى الديار 
المصرية ءءء7٠“٠‏ » وهذا يعلى أن الزواج عند هذه الطبقة 
کان بعیدا كل البعد عن الاعتبارات السياسية التى نلحظها فى 
ممع .العصور الحدثة + حققة أن السلطان الناصر محمد ين 
قلاوون قد تزوج سنة ٠۳۲١/۷٠١‏ بخوئد طولبية ٠ء‏ احدى 
الأميرات المغوليات*٠‏ » بيد أن هذا الزواج لم يدم طويلا 


(۱۲۲) پیہرس الدوادار ؛ زبدة الفکر ةج ٩‏ + ص ۱۳۸ب. 


٤ اين حجر‎ ۲٠۰ المغریزى + السلوله › ج ۲ ؛ ص ه‎ )١ €١( 
الدرر الكامنة › ج ۲۲ »› ص ۲۲۸ 4 العیئى > عفد الحمان ¿ ج‎ 
foe ورقة ه‎ › 


A 


وسرعان ما هجرها٤٠‏ لیقترن بغیرها من بنات جنسه ء فقد 
حرص أآفراد طبقة المماليك على مصاهرة بعضهم البعض حتى 
کانت بین کثیر منهم صلات نسب متینه ۰ اذ جاء ف کتاب 
السلوك للمقريزى آن السلطان الناصر زوج احدى عشرة اينة 
من ممالیکه ٠٤‏ د ما الأميبر قوصون > والأمير بشتاك ء 
والأمير الطنبعا الما ردنى > والأمیر طعغاتمر > والأمير عمر بن 
الناف وغیر ه1٤٩‏ ونقرآً آيضا عن زواج الأميبر منكلى 
با الشسى بخوند سارة آخت السلطان الأشرف شعبان(*ء 
وعن زواج ستيتة ابنة السلطان المذكور بالأمير الكمير 
منطاش “٠*7‏ ء ونسمح كذلك عن زواج خوند زش آخت 


)١۲٤(‏ المقرىزى › السلوك ٤‏ ج ؟ > ص ۲۹۸ ۰ ابن غری 
بردى > المنهل الصاق ء٤‏ ج ١‏ > ورقة ١١۷‏ ب 

: ص ابه‎ ٤۲ المقرىزى > السلوك + ح‎ )١ ۲ ١( 

۱€( المقرنزى › اللوك ٤‏ ج ۲ TAA ١١١۹ص ٤‏ ¢ 
خطلط » ج ۲ »> ص ٠١۳۲‏ 4 العنى > عقد الجمان ٠‏ ج ۲۲ > ورقة 
۸۹ 4 الصفدى » اعيان العصر ¿٤‏ ج ٣‏ 4 ورقة ٠٠١‏ | £ أقغا 
الخاصكى » التحفة »> ورقه 41٠۲.‏ على مبارك »> الخطط الجديدة؛ 
ج ۲ + ص ۱۱۸ ٠‏ 

ا٠١۷ ص‎ ٤ ۳ المقرىرى “› السلوك › ج‎ )۱٤۷( 

(۱6۸) المقرىزی ١‏ السلوك › ج ۲ :؛ ص ٩11‏ ؛ ابن تفرى 
بردی ۰ النجوم ٤‏ ج ۰۹٩‏ ص ۲١۱‏ ؛ ابن حجر » انباء العمر ٤‏ ج 
۱ »> ص ۳۷۹ ؛ تاربخ ابن الفرات › ج ۰۹ ص ۱۲١‏ 


1۹ 


اللطان فرج بن درقوف بالأمیر سودول الحمزاوی ٠٤‏ وعن 
اقتران ابشة السلطان الموید شيخ عام ۱٤١۱۹/۸۲۲‏ بالاأمير 
الطنبغا(“> وهكذا ء 


وتتحدث المراجع التاريخية التى وضعت ف العصر 
المملوكى عن السلاطين الذين تزوجوا من ناة الأمراء من أمثال 
السلطان المنص_ور قلاوون الذى تزوج سنه 1۸1/ YA‏ 
بخوند آشلون اة الأمير سنكاى"'“ > وبابنة الأمير شمس 
الدين سنقر التكريتى"“ » والسلطان الكامل شعيان الذى 
حرصر على اختیار زوجاته من بین بنات ممالیکه( ٩‏ ۽ 
والسلطان الظاهر يرقوق الدى تزوج بفاطمة ابنة الأمير 


(۱۲۹) آہن نغری بردی » النجوم ؛ ج ۱۲ ۰ ص ۲۹۷ 
۹۸ . 


(o1)‏ تسر س الدوادار ¢ ريده الفشكرة ¢ ج ۹ ور ده 
1 4 المقريزى > السلوك » ج >»١‏ ص ۷.١‏ 4 النونرى » نهانة 
الارب » ج ٠‏ > ورقة 1۲١‏ ت ؛ ابن اياس > بدائع الزهور ؛ ج 
١‏ * ص ١إا‏ . 


E SSR 


. المعريزى › السلوك * ج ۲ + ص .۹ا‎ )١١( 


نحكڭ“*“ وبانة الأمير منكلى يبعا الشمسى*“ » والسلطان 
حقمق الذى تزوج على حد زعم مور خی هذا العصر بخمس من 
نات ممالکه ٩٥‏ ؛ 


من هذا يتضح أن آفراد طبقة المماليكلم بحاولوا الزواج 
من آهل البازد المصريين » بل اختاروا كما سبق أن رآينا زوجا تمم 
وجواريهم من بنات جنسهم اللائى جلبهن التجار"*“ ء كذلك 
رسم السلاطين للقضاء والشهود أن لا بعقد آحد منهم قران 
مملوك من الممالياك الا ماذنه ويستشثنى من ذلك يعض الحالات 
التى تتخذ دليلا على اختلال نظام المماليك كما حدث آيام 
السلطان الظاهر برقوق عندما رخص للماليك فى سكن القاهرة 
والاختلاط بأهلها « فنزلوا من الطباق من القلعة وتكحوا نساء 
آهل المدنة وأخلدوا الى البطالة «.ء**“ » ء ويسحل لنا التاريخ 


۶ ا٥١ ص‎ + ١ المهرنرى “ السلوك » ج‎ )٠١۲( 
. ص ٤أ ؟‎ ٤۱ ج‎ ٤C ابن اناس .۰ بدائع‎ )۱۵۵( 
این نغرى بردى > المنهل الصاف »> ج ۲ > ورقة‎ )۱٥( 
. ۲١ ص‎ ٤) ۲ ج‎ ٤ بدائع الزهور‎ 
Ahmad Abd ar-Raziq, Un document, JESHO, (10۷) 
X&HI, p 308; La Femme, P. 128 


(۱۵۸) المقریزی »› خطط > ج ۳ ٤‏ ص ۲٤۲٤۲‏ 


۷١ 


نضا آسماء بعض الخو ندات ممن أقدمن على الزواج من آفراد 
الشعب مثل خو ند فاطمة ابنة السلطان. الظاهر ططر التى تزوجت 
بالقاضى شرف الدين الانصارى » الذى هجرها بعد قليل ليقترن 
ابن الامیر جرباش الکریمی ٠*1‏ ۰ 


فاذا اتتهى دور الخطوبة جاء الدور الثانى الخاص بعقد 
القرآن ودفع المهر أوالصداق الذى لا زواج يدونه ١"‏ ء 
والذی کثیرا ما کان موضوع مساومات ومناقشات عدندة من 
كلا الطرفين ٠‏ ء وبدو آن العریس کان بشن داتما من 
الصداق اذ نرى الامير وصال ف بابة « طيف الخيال » بصف 
حاله فقول : لايد من تدبير الحال وتجهيز المال على آنى الليلة 
أعوز من زنبور وآفلس من طنبور وآئشد قول : 


فادذا رف دث رف دت غر ممدد 


ا و ا 


ومخدة كانت لأم المت دى 


)٠١۹(‏ الجوهرى ٠‏ انباء الهصر »> ورقة ٤ه‏ أ م 
)٦٠.(‏ التركمانى > اللمع > ورقة ٥‏ ا . 
Lane, The Modern Hgyptıans, p. 164 )۱7٦١(‏ 


YY 


قمل ش-بيه السمسم المتبدد 
هدا ولی ثوب تراه مرقعسسسا 
.من کل لون مشل رش الھ. دهد ۹۷۳ 


وقد جرت العادة ان بدفع جزء من المهر مقدما قبل عقد 
القران > أما الباقى الدى اصطلح على تسميته بمؤخر الصداق 
خكان يسددعلى آقساط مؤجلة كما يفهم من آغلب عقود الزواج 
التى وصلتنا من هذا العصر والمحفوظة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة " ء وقد يبدو مناسبا وفجحن بصدد الحديث غن 
الصداق أن نشير الى المبالغ الباهظة التى اعتادت طبقة المماليك 
أن تدقعها لنساء هذا العصر » والتى حرص مؤرخو تلك الفترة 
على اثباتها ف مولفاتهم التاريخية لتشير الى المكانة الرفيعة التى 
التى احتلتها المرآة على عصر سلاطين المماليك ء اذ جاء ف النجوم 
الزاهرة للمؤرخ المملو كى ابن تغرى بردى أن السلطان جقمق 


(۱۹۲) ایس دانیال » طیف الخیال >»٤‏ ص ۱۲ . 


Ahmad Abû ar-Raziq, Un document, JESHO, XII (1Y) 
PP. 310-312 ; La Femme, pp. 130-133 ; 


ص ۵0 ہہ » 


Ay 


عقد قرانه على نفيسة اينه امير ناصر الدين بن دلعادر بعد آل 
حمل اليها المهر آلف الى دنار وعدة آشياء كثيرة من الشقن 
الحرير وغبرها١٠‏ » وذكر المقريزى آن قاضى القضاة بدر الدين 
محمد بن جماعة عقد قران الساطان 'الناصر محمد إن فلاوون 
على خوند طولبیه على لاثين آلف دينار » الحال منها عشرون 
آلفا » والمۇخر عفشرة آلاف ٠۱‏ » کما روی اہن اياس بصدد 
زواج ناصر الدين محمد ين السلطان الأشرف قانصوه بابنة 
امیر سیبای »۰ ثاب الشام على صداق جملته نحو عشرین 
آلف دنار ٩7'‏ ء وانشیں الملصادر أيضا الى آن الأمير بشتاك 
رآس نوبة تزوج بخوند سارة آخت السلطان الأشرف شعبان 
على صداق جملته خمسة عشر آلف دينار مصربة »> وآربعة مائة 


0) ابن تغری بردی › النجوم »> ج ۷ > ص 1۱١‏ + على ˆ 
السخاوى »> تاريج مصر > ورفه إ٥‏ به . 

٤ ابن حجر‎ 4 ۲٠١ المقرىزى الساولك »> ج ۲ ص‎ )٠١٠( 
٤ ج ؟۲؟‎ ٤ الدرر الكامنة » < ۲ ص ۲۸۸ ؛ العينى › عقد الجمان‎ 
>۲ ابن قاضى شهبة › الاعلام بتاريخ الاسلام »> ج‎ ١ ۲.۸ ورقة‎ 
اءرء٠ءء١ ب الذى أشبار أن قىمة المهر قد بلغت‎ ٠٥١١۷ ورقة‎ 
. دنار‎ 


Wiet, Journal d'un bourgeois, I, p. 377. (1Y 


V٤ 


آلف درهم فة١“‏ » وآن آنوك بن السلطان الناصر محمد ين 
قلاوون تروج بابنة الأمير بكتمر الساقى على صداق مبلغه من 
الذهب اثنا عشر آلف دننارءالمقبوض منه عشرة آلاف‌د نار ۸ء 
وأن السلطان الصالح اسنماعيل عقد على ينت الأمير أحمد بن 
e‏ الساقى » وآصدقها عشرة آلاق ١٦2‏ > كما فقراً ف مصادر 
تلك الفترة أن السعيد بركة خان بن السلطان بيبرسالبندقدارى 
تزوج بعازية خاتون اة المنصور قلاوون على صداق مبلغه 
خمسة الاف دينار ء المعجل منه آلفا دينار ٠<‏ ء كذلك بروى 
العينى ف تاريخه المعروف باسم عقد الجمان آن آبا بكر بن أرغون 
النا تزوج باحدی نات السلطان الناصر محمد ين قلاوون 


(۱۹۷) المقريزى > الاوك ٤‏ ج ۳ »> ص .۱۷ 4 ابن شرى 
بردى ۰ المنهل الصاق »¢ < ۲ > ورفة د٥1۷‏ . 

۸) المھریزی ce‏ اللو ج ۲ > ص ۲٤۲١‏ ؛ ایں غری 
بردی » النجوم ٤‏ ج ٤) ٩‏ ص ٠١١‏ . : 

)۱۷٠١(‏ المقرىزى »> السالءك ¢ ح ۱ ٤‏ ص ۲۲۳۲ ۰ ان کیر 
البدانة والنهابة »> ج ۳إ ؛ ص .۲۷ 4 النونىنى »> ديل مرا 
الزمان ٤¢‏ ج ۲ > ص ۱۱٩۹‏ ۰ تاربخ ابن الفرات ٤‏ ج ۷ ٤)‏ ص ا٥‏ 
of‏ ¢ 1 لمينى ء ععد الحمان ٤‏ ح ۷؟ > ورقة ۲ »> المقرىزی ٤‏ 
المقفقى »> ورقة ۱۷٣‏ | . 


4 
» 
۵ 


Vo 


على صداتى جملته أربعة آلاف دينار مصرية0" . 


وحرت العادة » آنه فق حالة زواج آحد آبساء آو بات 
السلاطين أو الامراء أو آعيان الدولة » أن تكتب له خطبة صداق 
تكون ف الطول والقصر حسب مكانة صاحب العقد ٠‏ ؛ 
ویروی ابن الحاج أن كثيرا من الناس ف عصره فض لوا عقد 
الأقكحة ف المساجد»فيجتمعون فيها ومعهم المياخر المفضضة التى 
بحرقون فيها البخور » وبعد العقد بنصرفون فى حفل كبير "٠ء‏ 
E e‏ : « اعلنوا 
النكاح واجعلوه فى المساجد ٠‏ » + بيد آن هذه العادة لم تکن 
وقما على آفراد الشعب وعامته » فقد درج أفراد طبقة المماليك 
آبضا على عقد الأنكحة ف المساجد كما جاء ف تاريخ مصر لأين 
اياس الذی ذکر آته ف صفر عام ۱٤۸۷/۸۸۳‏ « کان عقد چانم 
الشرف قر س‌السلطان قاتتبای على اينه العلاى علیبن خاصبك» 
و كان العقد تامع القَاعة ءءء(“ ) » 


. ۲٠۲ العينى »› عقد الجمان »> ج ۳۲ »> ورقة‎ )١۷١( 
. ٣.۰. ص‎ ٤) ١إ ج‎ ٤ القلفشندى » صبح الاعشى‎ )۱۷۲( 
. ۲٠۲ المدخل › ج ۲ »> ص‎ ٤» ابن الحاح‎ )۱۷۲( 

0 سعاد ماهر » عغود الزواج »> ص ١۲‏ . 

(۱۷۵) ابن اناس ۰ بدائع الزهور )> ج ۲ ؛ ص ۱۸۲ . 


4 


وبعد عقد القران تاتى الخطوة الثالة » وهى اعداد 
الشوار ونقله الى منزل الزوجية ويتناسب الجماز مع مركز 
أصحاب العروس ومدی ثرائم » ففى أفراح السلاطين والامراءء 
کان الشوار فوق دائما الوصف ٭ وجسبنا آن نشیر هنا الى 
ما رواه المۇرخون بصدد جهاز بنت السلطان الناصر محمد بن 
فلاوون عندما تزوجت بولد آرغون نائب السلطنة بديار مصر »> 
التى جهزها السلطان « جهازا عظيما : منه بشځاناه » ودار ست» 
وستارات ٠٠١‏ طرز ذلك پثمانين آلف مثقال ذهب مصرى» سوى 
مافيه من الحرير وأجرة الصناع ٠‏ وعمل سائر الاوانى من ذهب 
وفضة » فبلغت زنة الأوائى المذكورة ما ينيف على عشرة آلاف 
مثقال من الذهب ٭ وتناهی فى هذا الجهاز ء وبالغ ف الانفاق 
عليه حتی خر ج عن الحد ف الکثرة » فانها كانت آول ناته » ولا 
نصب جھازها بالكبش نزل من قلعة الجبل » وصعد الى الكبش 
' حيثآعد منزل الزوجية وعاينه ورانېه بنفس ه۰۰۰٩ ٠»‏ آما عن 
شوار ابنة الأمير بكتم الساقى فیروی المقریزی آن جهازها خرج 
من قصر آبيها الأمير بكر وكان عدة الحمالين مافمائة حبال : 


ce e gam 


> خطط‎ ¢ ۲٤۲۹ ص‎ ٤ ۲ المغربزى »> السلولكه + ج‎ )۱۷١( 
إ)‎ ٠١١ اقبغا الخاصكى » التحفة > ورقة‎ + ۱١١ ج ۲ ؛ ص‎ 
.'۳٩. ) ۳۸۹ العینی ء عفد الجمان › ح ۲ › ورقة‎ 


۷¥ 


الملاند الزركش على أربعين حم الا عداتها عشرة مسسافد ء 
والمدورات ستة عشر حسالا » والكراسى انا عشر حمالا ء 
وكراسى لطاف أربعة حمالين »> وسلم الدكك آربعة حمالين »> 
والدكك والتخوت الانوس المفضضة والموشقة ماله والنين 
وستين حمالا » والنحاس الكفت ثمائنة وآرعين حمالا ¿ 
والمسنى ثلاثة وللائين حمالا ء والزجاج المذهب اثنى عشر 
حمالا > والنحاس الشامى انين وعشرين حمالا »> والبعلبكى 
المدهون النى عشر حمالا » والخونحات والمحافق والزبادى 
والنحاس تسسعة وعشرين حمالا »> وصناديق الحوائج 
خاناه ستة حمالين » وغير ذلك تنمة الدة > والبغال المحملة 
الفرش واللحف والبسط والصناديق التى فيها المصاغ تسعة 
وتسعين بعلا » ومع ذلك فلما قصب وراه السلطان الناصر محمد 
والد العريس لم بعجبه وقال آله رآ وار شت الم ادر 
أحسن من هذا وأكثر والتفت الى الاميرين طقزدمر وأقبغا قائلا 
« جھزا ابنیکما ولا تبخلا کما صنع بکتمر ٩۷۸‏ ۾ ء كذلك 


س 


(۱۷۷) ابن حجر » الدرر الكامنة ٤ء‏ ح ١‏ + ص 1۸) 4 
الصفدى 4 أعيان العصر ¢ ح | »> ورقة 11۸ ب ¢4 المقربرى “ 
خطط »¢ ج ۲ )> ص ۸ . 

(1۷۸) الصفدى »> أعيان العصر »> ج ١‏ > ورقة ۲۳ ب 4 
د ٍ* ا 
بن حجر > الدرو الکامنة ٤‏ ج ٤ ١‏ ص 1۱۸ ٤‏ ابن تعر بردى ٠‏ 
المنهل الصاف »¢ ح ۲ ) ورقة ۴۴ ب ¢ )۲ | . 


۷۸ 


يروى أحد المعاصرون أن جهاز خوند سثيتة ابنة السلطان 
الأشرف شعبان حمل على خمسمائة حمال » وعشرة قطر بغال 
ومشى الحجاب والعسكر معه » كما آشار أيضا الى جهاز فاطبة 
اينه الأمير منجك » الذى حمله ثلاثمائة حمال » وسبعون يغلا 
ف مو کب کبیږ سار فيه الگمراء المقدمون والمماليك فى آفخر 
ٹیا بم وبا يديهم الشسمو ع۷ 


ولم تضن علينا المصادر بذكر قيمة تكاليف اعداد الشوار 
التی کانت تبلغ ف کٹیر من الأحيان بضعة آلاف من الدنائير » 
فقد روی آحد المۇ رخن آن السلطان الناصر محمد بن فلارون 
جهز احدى عشرة اينة له بالحهاز العظيم > فکان آقلهن جهازا 
شما نمائة آلف دينثار : « منها قيمة شخاتاه ودائرة بيت وماتعلق . 
به بمائة آلف دينار » وبقية ذلك ما بین جواهر ولآلیء وآوانی 
و ثحو لاک۸١٠‏ » ٠‏ كما ذكر آيضا آن جهاز خوند فاطمة اة 
الأمبر منجك بلغ تكاليف اعداده ثمانمائة آلف مثقال ذها ا٨٠‏ : 


)۱۷١(‏ القريزى السلوك » ج ۳ > ص ٦٦١‏ ؛ ابن تفرى 
بردى > النجوم ٤‏ ج ١١‏ > ص ۲١۱‏ ٤تارنخ‏ ابن الفراٽ › ج ٩‏ › 
ص ۱۲١‏ 4 ابن حجر ۰ انباء الفمر ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ۳۷۹ . 

. ٥۴۳٦ +٤ ۲۸۸ المغرىزى ¢ السىلوك ¢ ج ۲»> ص‎ )۱۸٠١( 


. ص )اه‎ ٤)۴ المقريزى + السلوك »> ج‎ )۸١( 


۷۹ 


دا ۳ هة 


اما اذا لم یکن أصحاب العرس من الأمراء ء فانه بحتفل 
بنقل الشوار فى حفل يشترك فيه الأقارب والمعارف ء وجرت 
العادة أن بكون فى ذلك الشوار سبع دكك من فضة ١ء‏ ودكة 
نحاس مكفت » ودكة من نحاس آبيض » ودكة من خشسب 
مدهو ن» » ودكة من صينى »'ودكة من بلور > ودکۀ کداهی وهی 
الات من ورق مدهون تحمل من الصين ٠*۳‏ ء والدكة عبارة 
عن شىء يشبه السرير يوضع فوقها آوائى مختلفة من كاسات 
وأطباق وسر ج وآحقان وآشناف وطشت وآبریق ومىخر ے۱۹۹ 
هذا عدا الشطر نج ويره من » الكماليات التى تحمل مع 
الحها:'(١٨٠٠)‏ 


وفى ليلة"الزفاف تقام وليمة كبيرة للأهل والأصدقاء تسمى 


(۱۸۲) ابن قاضى شهبة » الاعلام بتاریخ الاسلام ٤‏ ج ٤۲‏ 
ورقة ٠۲١‏ ب 4 الممريزى ›.السالولك ٤‏ ج ۲ + ص١‏ ۹ 

(۱۸۲۳) المغرىزی ¿٤‏ خطط + ج ۲ ؛ ص ٠١١‏ ۽ ابن الحاج ٬‏ 
الملدخل › ج ۲ + ص ٠ ۱١۷‏ 

(۱۸۲) زکی حسن ۰ فئون الاسلام »> ص ٥٥1 ٥٥۴‏ . 

. ۲٣.ص‎ >» ٩ تار یح ابن الفرات » ج‎ )۱۸٥١( 


A+ 


وليمة العرس »> وهما ق الواقع وليمتان احداهما للنساء ء وانقام 
ف بيت العروس والأخرى للرجال وتقام ف يبت العمريس وآحياتا 
تقام الولیمتان ف يبت واحد ء وجرت المادة أن بعد صاحب 
العریس « ما لیس من عادته أن بطبخه مما هو فوق طاقته » فتری 
والد العريس وآم العروسة أو آم العريس ببيع أحدهم ابه ف 
عمل الطعام أو يقترض غالب ذلك ولو بالربا ءءء فيعمل ذلك 
الطعام متکرها له متفاځرا به » وعد الطمام آی ف 
المساء ب بخرج العریس قاصدا بیت العروس ف مو کب کییں 
إبحف به الأهل والأصدقاء » وبوصول العريس الى منزؤل 
العروس يبد حفل الزفاف ء وفيض المراجع المعاصرة بأخبار 
آفراح المماليك ء وما تنطق به هذه الافراح من روة واسرافء 
من ذلك ما يروه المغريزى عن فرح احدى بنات السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » وكيف أن السلطان « عمل الهم مدة ثلاث 
یام حضره نساء الأمراء بتقاد مهم وهی ما ين آريعمائة دنار » 
سوی تعابی القماش > الى مائتی دینار » وکان فيه ثمانی جوق 
من معاتى القاهرة وعشرون جوقة من مغْانى السلطان والأمراء » 
خص كل جوقة من جوق القاجرة خمسمائة دينار ومائةوخمسون 


. ۲٦٤ ص‎ ›) ١ زكى مبارك » التصوف » ج‎ )۱۸١( 


المرأة فى مصر المملوكية ۸١‏ 


تفصبالة حرو ٤»‏ ولم يحصل ما حصل لجوارى السلطان والأمراء 
لكثرانه » فلما اتقضى الهم بعث السلطان لكل من نساء الأمراء 
تعبية قماش على قدرها » وعم جميع الامراء بالخلع » وفضل 
من الشمع بعد ما استعمل منه مدة العرس آلف فنطار ۷“ ؛ 
وما يذكره أحد الكتاب بصدد فرح ابنة الأمير يكتر السساقى 
حينما أ تفس السلطان « باحضار جميع من بالقاهرة ومصر من 
أرياب الملهى الى الدور السلطانية » ووقع الشروع ف عمل 
الخوان فأقام الهم سبعة يام بلياليها ء وآستدعى السلطان حريم 
جميع الأمراء اليه » فكان آمرا عظيما ٠‏ فلما كانت ليلة السايع 
منه جلس السلطان على باب القصر » وتقدم الأمراء على قدر 
مراتبهم واحدا بعد واحد » ومعهم الشموع ء فاذا قدم الو اعد 
ما أحضره من الشمع قبل الأرض وتاآخر ء وما زال السلاطان 
بمچلسه حتى انقضت تقادمهم » فكانت عدتها ثلاثة لاف وثلاين 
شمعة زتها ثلاثة آلاف وستون قنطار » فيها ماعنى به وئقش 
نقشا یدیما تنوع ف تحسینه › فکان آبھمجھا شع الأمیں علمالدين 
سنجر الجاولى ء فانه أعتنى بأمرها وبعث الى عملها بدمشق > 


(۱۸۷) المقریزی » خطط ؛ ج ۲ » ص ۱۳۲ + السلوك ۲ سی 
۲ ص ۲٤۲۹‏ 4 العینى › عقد الجمان » ج ۴۲ » ورقة ۳۹۰ . 


AT 


فحاءٽ من أبدع شیء۰ء ءحتی اذا کان خر الليل نهض السلطان 
وعبر الى حيث مجتمع النساء > فقامت فساء 'الأمراء مأسرهن ٠ء‏ 
وقىلن الأرض واحدة سد آخرى وهی انضدم ما آحضرٽ من 
من التحف الفاخرة والنقوط حتى ائقضت تقادمهن جميعا ۰ 
ورسم السلطان برقصهن عن آخرهن فرقصن أيضا واحدة بعد 
واحدة » والمغانى تضرين بدفوفهن ٠‏ وآنواع لمال من الذهب 
والفضة وشقق الحربر يلقى على المعنيات » فحصل لمن ما يبجمل 
وصفه » ثم زفت العروس ء فكان هذا العروس من الأعراس 
المذكورة » ذبح فيه من العنم والبقر والخيل والأوز والدجاج 
ما يزيد على عشرين ألفا » وعمل فيه من السكر برسم الحلوى 
والمشروب ثمانية عشر آلف قنطار وبلغت فيه ما حمله الأمير 
بكتمر الساقی مع ابنته من الشورة آلف آلف ديار مصر دة ۸۳). 
ويحكى المؤرخ ابن اياس عن زواج خوند فاطمة الخاصبكية 
بالمادل طومان بای انها « خرجت من ييتها الذى بقنطرة سنقر 
وهی ف محفة زركش » مشت قدامها الرء وس النواب والحجاب 
والخاصكة وهم بالشاش والقماش ء وقية المباشرين قاطبة > 


(۱۸۸) المقریزی ؛ السلوك ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲٤۳‏ ہے ١‏ ۲ 4 ابن 
تعر ی بردی + الدحوم ٠‏ ص ٠١١‏ ) أبن كثر ١‏ الداية والنهابة »> 
ج ۱۲ + ص ۱١۷‏ 4 ابو الفدام ٠‏ المختصر ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۱١٦۹‏ ؛ ابن 
حبيب ١‏ درة الأسلال » ج ۲ » ورقة ۱۹۴ به . 


۸۳ 


وأعبان الطواشة 6 و کان محها من اء الأمراء والأعيان نحو , 
من مائتی امرآة ه فلما وصلت الى باب الستارة > آجد أآبواب 
القلعة » فرشت لها الشتق الحربر تحت حافر بعال المحفة ۾ 
ونشرت على رآسها خفائف الذهب والفضة » وحمل الزمام القبة 
والطير على رآسها » حتى جلست بقاعة العواميد ٠‏ والشبابة 
السلطا نة عمالة .و كان وما مشهودا بالقلعة »> واسلمر الهم 
عمال بالقلعة ثلاثة يام » وكان لها موكب حافل لما شقت من 
وابريق بللور » ومدورة زركش > ولم تفق هذا المو كب لأحد 
من الخو ندات لي ٠۱۸۹2‏ * 


تحرص المدعوات اللاتى بحضرن الفرح على ارتداء 
املابس الفاخرة والتحلى بالمجوهرات‌الشمينة("١‏ ء وكثيرا 
ما تیاهھی المدعوون والمدعوات بالمىالغة فى تق دم النقوط الى 
المغافى وانقديم المدايا من الشم ١۹(‏ »> والتحف الفاخرة ٤‏ 
والخراف والسكر والأوز وغيرها الى أصحاب العرس ٠۹۳‏ ء 


۳۹۳۲ ۴۳۹۲ ابن اباس ۰ بدائع الزهور + ج ۳ › ص‎ )۱۸۹( 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, P.. 157. )1۹۰( 


Zetterstéen, . Geschichte, Pp. 185. 1<1) 


(۱۹۲) ابن تفری بردی ٭ النجوم ٤‏ ج 4۹٩‏ ص ۱١١‏ ١١٤١ء‏ 


A 


ويبدو أن تلك الهدايا اعتبرت ضريبة أو ديا لايد من دفعه - 
حتی تضاق عض ال“مراء من الممالنك قف وقت من الأوقات 
بردی (( هده مصادرم( 0۱۹ e‏ ( 


آما العروس فكاتت تتصدر ذلك الحفل بعد أن تستكس 
زشتها ونهاءها ۾ اد تقو م الماشطة بتكحيلها وتمشرطها ونحص مها د 
المطرزة وغالا ما تضم على وإسها شر دو شا ٩٩42‏ وهو شه 
الفرن‌التاسح الهحری الخامس عشر المملادى > ان الناس کان 
من عادتهم ف الأعراس أن بلبسوا الحرائيس لباس الرجال 
من جشدى وقاض وغيرحما"“ ء وق تهاة الاحتفال أعتاد 
العريس أن يأخذ عروسه من يدها . وعندئد تقبل العروس يد 


(1۹۲۳( ابن نعری بردی » النجوم »> ح ۰٩‏ ص ۲۱۲ 


(۱۹0) ناریح اہن العرات ٤‏ ج ٩‏ .- ص ٠)١‏ » اين نغعمری 
بردۍ ٠‏ النجوم ۽ ج ٠١‏ + ص ۷٩‏ 4 ابن دنال . طف الخيال : 
س ۱۲٣١‏ 


E )۱۹4٥(‏ مار ١٤التصو‏ ی جا إ ص ۳۷ : السعراتی۔ 
لواقح الاآنوار > ص ۳۴١‏ . 


زوجها ٠"‏ ء٠‏ ويبدو أيضا أن العادة جرت ف آفراح ذلك العصر 
آن تقدم العروس لزوجها _ فى اللحظة التى تجلى عليه سيغا 
فاخرا تمسکه من طرفه فیتناوله العریس من مقبضه"“ ۰ کما 
اعتاد العريس ف آغلب الأحيان أن يعاق ف شربوش العروس 
بعض الدئانير ء فقد أشارت بعض المصادر المملوكية أن الأمير 
منطاش علق بشربوش خو ند ستيتة ليلة آن زفت‌اليه»دینار زنته 
مائتان مثقال » م دينار زنته مائة مثقال وذلك بعد أن جلتها 
عليه خوند سمراء زوجة السلطان الأشرف شعبان(*١)‏ . 


ورغم آن مراجع العصر المملوكى قد ضنت علينا بالكنر 
من التفاصيل بص دد آفراح المصريين وحفلات عرسيم + أن 
قصص آلف ليلة وليلة تو كد أن كثيرا منهم عمد الى المبالغه وأن 
ما فعلوه لم يكن ف الواقعم سوى صورة مصعرة لما اعتاد أن 
فعله سلاطين المماليك وامراؤحم ف آفراحي ٠۹٩(‏ , 


. ۲۳ ص‎ ٩ ج‎ ٤) سے الظاهر بیبرس‎ )۱۹١( 
Dopp, Le Caire Vu BSRGE, XXH Pp 140 (۹¥) 


(۹۸) المعريرى » السلوك + ج ۲ ٤»‏ ص 1١‏ ؛ ابن نعسرى 
بردی » النجوم ٤‏ ج ۱۱ ۰ ص ۲١۱‏ ؛ ابن حجر > انباء العمر › 
ج 1 ٤‏ ص ۳۷٩‏ قارح ابن الفرات ›» ج ٤ ٩‏ ص ٠٤۴١‏ . 
Mardrus, Le Livre dea mille minlta, I, gp. 192, ۲۱۹)‏ 
Frescobald, Vici. pp. 10F-468 ; Dopp: Ue Cuire‏ ; 214 ,212 ,209 ,203 
Wu „, BSRGE, XXIII, pp 140-140‏ 


^٨ 


أما عن الفلاحين وآفراحهم » فتشير بعض الممادر الى 
انهم اعتادوا آن يطوفوا بالعريس فق آنحاء القرية وسط ضرب 
الطبول ومدح المنشدين » وحوله « الجدعان تخبط بالنبابيت »»ء 
ولا بزالون به حتی يصل الى بیت العروس حيث يقام هناك 
حفل صاخب بشترك فيه أصحاب الرياب » والنساء بزغردن 
وينشرن الملح على العروس خوفا عليها من الحسد »ء بعد أن 
قکون قد استکملت زینتھا » ئم بجلسوها على شىء مر تفع عال > 
ويآتى اليها الطبال وينشدوها الأشعار مما هو مناسب لها مثل 
« یا عروسة با آم غالی »ء انجلی ولا تبالی » وآیضا « با عریس 
قم خذ عروستاك ء واطلع بها فوق العلالى » وافرشوا القيية 
وناموا فوقها جنح الليالى ء٠٠‏ »ءي أنهم يجتمعوا حول العروس 
ونادی بینهم رجل بيده شعله من قماش » « هاتوا النقوط » 
صاحب العرس بقی ف امان ء ھاتوا اسا ء با جدعان » ۰ 
فيعطيه الشخص منهم الدرهم والدرهمين والبحعض پرمی له 
النصف أو النصفين » وعقب ذلك بدخلون العروسين الى البيت 
ويغلقوا عليهما الياب » ويدقوا لهم بالحجارة على الاعتاب ٠ء٠‏ 
وبعد ثلائة ابام بخرجوا العروس بالتمام ويكشفوا عن وجهها 
للمرة الثالبة « ويجعلوها للناس شهرة وبأخدذوا أبضا النقوط 


ن الئاس(“ € + 


٤ ١٠١ س‎ ١ الشربينى ؛ هز القحوفا +> ص‎ )۴. .( 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pp 182-168 


AY 


کذلك و حد ف القفصص الشعسی المعاصر بعص اشارات 
الرجال » ثم تطوف عليهم وف يدها الرق لتجمم « عوايدها من 
العر ی۱٣‏ 5 


وعن آفراح آهل الذمة » يذكر امرخ ابن حجو ف تاريخه 
المعروف باسم أبتاء العْمر ١‏ آنه سمح لهم فى عصر الممالياك باقامة 
آفر احهم با ملاهى والمغانی على عادتهم "۳ » وان کان قد آغفل 
ان شیر الى طعه هذه العادات مء 


والحديث ع الزواج على عصر سلاطين المماليك بحرا 
ضا الى الاشارة الى ظاهرة تعدد الزوجات » قعلى الرغم من 
آن الاسلام لم ينشىء هذا النظام ولم يو چبه » ولم فستحسنه ۾ 
فان هده الظاحرة قد بزت هذا العصر شان بقة العصور 
الأخرى السابقة واللاحقة » لذلك فان دراستنا هذه لا تسعى 
الى التحتث عن اساب هذه الظاهرة بقدر ما تهدف الى محاولة 
رسم صورة لها ٠‏ فقد ذاعت ظاهرة تعدد الز وجات لدی طقه 
المماليك وحسبنا أن نذكر فى هذا المجال أن السلطان النام 


(۲۰۱) سره الظاهر یرس ۲ ج ۲)۸ ص ٩‏ 
(۲۰۲) ابن حجر > انباء القمر ٤‏ ح ١‏ 4ص ۲۷٣‏ 


AA 


محمد بن قلاوون کان متزوجا من آربع زوجات وشغْف آبضا 
تحب الحواری ٤‏ قکتب الى اعمال مصر بیع الجوارى المولداين 
وحملن اليه » وأخذعن حتى من المعنيات > فزادت عدتهن عنده 
على آلف ومائتى وصيفة"" ء ويروى أيضا الرحالة الفلورضسى 
سيجو لى الذى زار مصر على عصر السلطان برقوق » أن هذا 
الأخیر کان متزوجا من سبع نساء وكان يمتلك عددا ضخما من 
الجوارى والمحظيات بصعب على المرآ ف بعض الأحيان 
ي وفسمع نضا أن عدد زوحات السلطان حقىق 
قد تحاوز هذا الیدد(١“۲)‏ > وعن تمسكت آمر|ء المماليك شكرة 
تعدد الزوجات ء فقد آشار امرخ المملوكى اين تغرى بردى 
آن الأمیر سیف الدین کرای کان اذا سافر بصحب معه جواربه 
« و کان له آریع زوجات وللائون حظة من جواریه" ۳“ » ء 
کذلك آصر العربان على فكرة تحدد الزوجات والاأكثار من الأيناء 


)¥( المرنزى »> السلولك » ج ۲ > ص ٥٤١‏ 4 اين تغری 
دردی ٤‏ النجوم ٤‏ ج ٩‏ > ص ۲۱٣١‏ ؛ حوادٹ الدهور »> ص ۲۲۹ ۵ 
Schefer, Voyage d'Outremer, p XIH , FrescOo- (¥ . {)‏ 
bald, Vıslt, p 172.‏ 
)۲۰۵٥(‏ این تعرى بردى »ء المنهل الصاق > حب ؟ > ورقة 
6٥‏ آ٤‏ ب 4 این اباس ۰ بدائم »> ج ۲ 4+ ص ۲ . 


|) أبن تغرى بردى » المنهل الصاف ح ه٠ »> ورقة‎ )۲٠( 


۸۹ 


حتی بلعت اء وآناء آحد مشا بخهم ماين ولدا وآربع ماله 
امر اة(“ » وهم من بعض المراجع المعاصرة آن الاعرای ف 
عصر المماليك احتفظ بحق الزواج بمن يشاء من بنات‌الفلاحين» 
واداً منع فلاح اشته عمن دطلنها من الأعراب فہصره القت (۸) , 
وعلى المكس لم يسمح اعرابى لفلاح الزواج من ابنته"" ٠‏ 


ومع هذا فقد حاء قى تفس المصادر آن السلطان الأشرف 
اینال تزوج بخوند زينب بنت خاصبك « ق امرته ولم ينفك 
عنها ولا بعد سلطنته حتی مات+ولم پتزوج علیها ولا تسری 
وكل آولاده الود آحمد وغبره منھها تحبث انفرد عن سار 
الملوك ذلك » كما انفردت هى عن ساثر الخو ندات بالمزيد من 
تفوذ الكلمة ووفور الحرمة'"“ ء ونقراً أيضا عن الشمس 
الأمشاطى لم نتزوج بغیر عماگم والدة آبى الفوز وآنه قد جفظ 


> ابن ححر‎ 4 1۲٩۹ ص‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ السلول‎ ١ المغرنزى‎ )۲١۷( 
. الذدرر الكامنة ¢ جح ) + ص ۷ه‎ 


Lane, The Modern Egyptians, p 195 (۴۰۹(‏ 
)1( أن تفر ی دردی > حوادت آلدهور 4 ص ۲۲۹ 4 
الزهور 4 س ۲ دں 1£ : ٠ A۸۹‏ 


۹۰ 


صحبتها وقدم عشرتها بحيث رام منه غير واحد التزروج عليها 
شآن عادة الرجال ف تلك الفترة » « فامتنع منه وبل من التسرى 
وغ طها النساء DE‏ * 


مما تقدم نستطي القول أنه اذا كانت ظاهرة تعدد 
الزوجات قد شاعت على عصر سلاطين الممالىك » فقد وجدت 
فئة غير قليلة من الرجال » ممن رفضوا التمسك بهذه الفكرة » 
واكتفوا بالاحتفاظ بزوجه واحدة عملا بالايه الكريمه « وان 
خفتم آلا تعدلوا فواحدة » » ولشدة آعياء التزويج » فقد كتب 
آحد المعاصرين على سبيل المماجنة : « لو كانت الشركة تصح 
ق الزوجات لشاركت ف جزء من آربعة وعشرين جزءا » » وقال 
خر لصدق له : « ان استطعت آن تکتفی فى هذا الزمان 
بنصف امرآة فافصل' » ء بل لعل آبدع ما قیل ف هذا 
الشسآن > تلك السات التى صاغها اين منصور أحد شعراء 
عصر المماليك بصدد قسوة الزواج وأعبائه : 


يا طالب التزويج افك بالذى 


. ۲۱۸ الادفوى > الطالع السعبد »> ص‎ )۲٠١( 


.هل صرت ناك صا حب زوجه 

الا وها ها دة مر 0 

ولكن كيف تقبلت المرآة على عصر سلاطين المماليك ظاهرة 
قعدد الز وجات » وکیف رضیت لنفسها آن بشاركها ف رجلها ٤ء‏ 
العدندات من الحشابا والجوارى رغم ما اشتهرت به من العيرة 
الأرزلىة » تلك الغيرة التى دفعت بشحر الدر »> آولى سلاطين 
ملك الدولة » آن تتربص بزوجها الملك المعز إببك حتى دخل 
الحمام »> ورتبت له من دخل عليه ولكمه وآرماه آأرضا » 
« والجواری ترفس فيه وهی نضربه بالقہفاب الى آن مات وهو 
بستغيث اليا ويتضرع » » وكل ذلك لأنها « غارت مته لا خطب 
اينة الأمين لؤل صاحب الموصل١"‏ » . 


رغم قلة الاشارات التى عثرنا عليها فى بطون كتب هذا 
المصر . فاته يمكننا القول أن نساء هذا العصر قد اعتدن › 
يما سدو »> تقل هذا الوضع دون آی اعتراض ١‏ بدليل ذلك 


(۲۱۲) این شاكر ؛ قوات الوفيات »؛ ج ١‏ ء ص ١١‏ . 

)۱۲٤(‏ العیتى ؛ عقد الحمان + ج ۲۷ )> ورفه ۲۰۸۹ 4 أبن 
خلدون ١‏ العبر » حه »> ص ۷ > ابن ساكر > عيون التوارىح » 
حح . + ورةۃa AY + A ¢ Af * A!‏ .۰ 


۹۲ 


الوفاق المجيب الذى نلحظه بين الضرتين فى قصة قمر الزمان 
ابن اللك شهرمان » وف قصة علاء الدین آیی الشامات ‏ من 
قصص لف ليلة وليلة ء بل والعجيب إن الصورة المالوفة عن 
کره الضرتين » لا نحدها فى اللييالى*"“ ء وكل ما هنالك 
أشارات نعبدة جدا عن غرة الزوجة من السر دة أو العکس ١١ء‏ 
وقد نسمع آن شخصا اشترى جارية لخدمته فتحقد الجارية 
على سيدتها وتنملكها الغيرة وتعمد الى قتلها حتى بخلو لها 
وجه سیدها۲۱۷) ۾ 

كدلك لم تجد المرآة أية غضاضة » أو مرارة » أو حرجا » 
أو موقفا غير عادی ان هی آقدمت على الزواج بعد وفاة زوجهاء 
أو بعد طلاقهما » حتى ولو كانت زوجة لسلطان » إو آما 
السلطان » وکثرا ما تروجت بسلطان خر أو بأحد الأمراء » آو 


Mardrus, Le Livre des mille nuits, HI, pP. T6 ؟)‎ ۱ ٥( 
102. 


)١(‏ الجوهرى > انباء الهصر ء ورقة ۱۸١‏ 1 ؛ ابن تغرى 
بردی ٤‏ حوادت الدهور ۶ ص ۳١‏ 4 سهير القلماوى ١ء‏ ألف ليل 
ولبلة » ص ۳۲١‏ . 

(۷) المفريزى » السلوك ؛ ج ۲ › ص ۸۷۲ > اہن اباس › 
بدالع الزهور ٤‏ ج ٠ ١‏ ص ٠١٤۲‏ . 


۹۳ 


حتی برحل کان مملوٰکا لزوجها الساق ء واذا كانت هذه هی 
عادة الخو ندات من زوجات السلاطين ء فلا غرابة ان اتبعها 
كذلك زوجات الأمراء وغرهن من نساء كبار موظفى الدولة ٠‏ 
ويحدثنا التاريخ ان السلطان الاشرف برسباى تزوج بأرملة 
السلطان الظاهرة خشقدم الأحمدى > وآن السلطان الاصر 
محمد بن قایتبای زوج بمطلقة الأمیر کرتبای ناب صفد »> وآن 
السالطان طومان باى تزروحج بخوند فاطمة بنت الملاى 
بن خاصباك » التى كان قد سبق لها الزواج بالسلطان الاشرف 
قایتبای ٠"^‏ » وآن الأمير الجاى اليوسفى تزوج بخوفد بركة 
فى يام سلطنة ولدها الاشرف شعبان"" وكثيرا ما قرا عن 
ن ناء هدا افر ن روخن كر فن مرن فد اقا 
السخاوى الى أن خود خديجة ابنة الأمير حاجى البيسرى 


(۲۱۸) ابن اباس ۰ بدائع الزھور ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۱۱ ٤۲۲٤۲ ١‏ 
٦‏ ۲۰ ۰ ۳ 4 رزق سليم » عصر سلاطين المماليك › ج 
١‏ * ص ۷٥٣‏ , 

۱۹) القرنزى > السلوك )> ج ۲ ٤)‏ ص ۲۲۰ ٤١‏ ۲۱۲ 4 أبن 
ححر ¢ الدرر الكاملة ٤‏ ج ١‏ ص ۷ ۷5 ¢4 انناء األفمر “ 
ج ۱ ٤‏ ص ۲۸۱ ۰ ۲۹۵ 4 ابن تغری بردی ۰ النجوم + ج ٤١١‏ 
ص .۲۸ 4 الماهسل الصاف » ج ۲ 4 ورقة ۸ ب ۷١ ٠‏ بب 
السخځاوی » الضوء اللامم »> ج ۳ )› ص ۸۷ . 


4 


ترو حت ست مات 4 والى آزواج نس الىخلةاء اشهة 
الخليفة المستنجد بالله الخمسة"٠‏ » والى الأزواج الأربسة 
التى اقترفت بهم خوئد قنقباى الواحد تلو الآخر ١‏ » والى 
آزواج سعادات دست الشيسخ البوشى الشلاتة؟) ي 


والواقع ننا لسنا هنا بحاجة الى تعليل اقدام المراة 
على الزواج عدة مرات ٠‏ لأئنا نعلم مام العلم ء آن المرآة على 
عصر سلاطين المماليك ء شانها فى هذا شان نساء العصور 
الوسطى عامة » كانت دائما بحاجة الى من يحميها » كما عرف 
أيضا أن المرآة المطلقة والأرملة كان ينظر الها نظرة خاصة فى 
المجتمع » نظرة ملؤها الشك والريبة فى أغلب الأحيان » بل 
لا زلنا ترى هده الصورة ف مجتمعنا الحديث حتى الآن » لذلك 
لا عجب ان استحسن بعض قضاة هذا العصر حبس المرأة اذا 


» 0 ص‎ ah السخاوی 4 الضوء اللامع ي سح‎ (T۰) 


(۲۲۱) ابن اياس » بدائح الزهور ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲٤۲٤‏ ۽ 
السخاوى ٠‏ الضوء اللامع ›» ج ۱١‏ ) ص 0ه . 


(۲۲۳) السخاوى ¢ الضوء اللامعم ¢ ج ۱۲ ¢ ص “٣ ٦۲‏ 


۹٥ 


حبس زوجها « صيانة لها من الفجور"" » ولا غرابة أيضا 
ان أقدمت الدولة على العناية بالمنشاث الاجتماعية التى 
خصصت لاستقبال الأرامل أو المطلقات مثل رواق آو رباط 
النغداديه الذدىی سق آن آشرنا اله والذی كانت تودع فسه 
النساء اللاتى طلقن أو هجرن » حتى يتزوجن أو برجعن الى 
أزواجهن » صيائة لمن ء لما كان فيه من شدة الضبط ء وغاية 
الاحتراز »> والمواظبة على وظائف العبادات حتى أن خادمة 

المقیرات به کانت لا تمکن آحدا من استعمال ابریق بہزبوز » 
وتؤدب من خرج عن الطريق بما تراه(*"“ ء كذلك بيجب آلا 
ننس أن المرآة كانت دائما بحاجة الى من بيرعاها وبطعمها ويوفر 
لها الحياة الآمنة المطمئنة ء ومع ذلك فهناك من نساء عصر 
المماليك من رفضن الزواج بعد طلاقهن أو وفاة آزواجهن مثل 
غازية خاتون اة السلطان المنصور قلاوون"“ ء وزوجة 
الأمير قجليس“ » وخوند فرح ابنة الأمير سودون 


(۲۲۵) المقرىزى »› خطط »› ج ۲ ٠‏ ص )١‏ ¢ السلوك > 

)۲۲١(‏ مرعى بن بوسف > نزهة الناظرين ء ورقة ٦٩‏ ب ؛ 
ابن تغری بردی + النجوم › ج ۷ ٤‏ ص ۲۷۲ . 

(۲۲۷) ابن حجر » الدرر الكامنة ٤‏ ج ۴ + ص ۲)٤1‏ . 


۹٦ 


الفقيه "“ » وخوند زينب آم المريد أحمد"") وغيرهن من 
نساء عامة الشعب مثل تجار آم عبد الله التى رفضت الزواج بعد 
وفاة زوجها سراج الدين الخروبى » وفضلت أن تعيش آرملة 
الى يوم وفاتها(""› . 


E ree rr mn 


(۲۲۸) محمد مصطفی ٭ صفحات لم ننشر ٤‏ ص ۱۷۰ > 
Wiet, Histoire Mamlouke, IL, Pp. 118. )۲۲۹(‏ 


(.۲۴۳) السخاويى > الضوء اللامع ٤‏ ج ١۴‏ ؛ ص |١‏ ء 


المرأة فى مصر المملوكية ۹۷ 


ابف تلاس 


الان رة 


الاسرة 


اذا كان الزواج هو اللبنة الأولى ف بثاء الأسرة » فان 
الآخيرة هى ساس المجتمع السليم » لذلك بنبغى علينا قبل أن 
نبد الكلام عن الأسرة على عصر سلاطين المماليك » أن نشير 
الى ذلك الوعاء الذى كانت تجرى فيه الأحداث العائلية ونعنى 
به المنزل ء الذى كانت تمارس فيه الأسرة حياتها وتجاربها ء 
فقد اهتم المماليك اهتماما خاصا بقصو رهم ومنازلهم e‏ کہا 
بتضح من تلك البقايا القليلة التى حفظتها لنا الأبام من تلك 
القصور والمنازل التى وصلتنا من العصر المملوكى ء ولم تقتصر 
تلك العنامة على هندسه البيوت وتنظيمها وانما امتدت أمضا 
الى تجميلها وزخرفتها » كما بتضح ذلك من بقابا قصر الأمير 
طاز"“ » ومن آطلال قصر الأمير بشتاك التى يدت سقوفه 
منقوشه بالدهب وقد توسطت فناءه فسقية بديعة من الرخام 
وكسيت بعض جدرانه بالأخشاب ذات الزخارف المخ وطة 


)1( کمال سامح 4 العمارة الاسلامية 4 صں . 


والطمة“"" ۽ وآدضا من منزل ز دسب ځاانون الدى أعادن 
اله مصلحة الاثار شسًا من روفقه القدريي ٠"‏ »+ 


ومن الثابت آیضا آن آهل مصر بو جه عام اهتموا اهتماما 
يالا بتشييد المنازل وتأئيثها وتزويدها بكل وسائل الراحة . 
ويفهم من كتابات الرحالة الأجانب الذدين زاروا مصر على زمن 
سلاطين المماليك ومن مض قصص آلف ليلة وليلة أن هذه 
المنازل كانت تبدو بسيطة فى مظهرها الخارجى » ولكنها ف 
الداخل مرثىة وغامة ف التنسيق » ومقسمة الى ححرات مختلفة 
ومزينة على خير صورة“"“ ء ويذكر. آحد المعاصرين عن أبنية 
المصر من أن فيبها هندسة بارعة وترثيب للعاة « واذا آرادوا ناء 
ربع أو دار ملكية أو قيسارية » استحضر المهندس وفوض اليه 
العمل" » ء٠‏ ووصف جيهان تنو الدار التى نزل بها ف مصز 
أثناء زيارته لها سنة ٠١١۲/۹1۸‏ ضمن السفارة التى بعث بها 


Pauty, Les Palais du Caire, p. 43. (YY) 
Ahmad Abû ar-Raziq. La Femme, p 178 (TTY) 


Letls, Pilgrimage, pp. 111-112 ; Fabri, Evaga- (6) 
torium, TIL, p. 82; Schefer, Voyage ‘magnifique, Pp. 213, Carré, 
Voyageurs, L Pp 3. 


N ص‎ ٠ عیف اللطف الىفدادى 4 ا خسار مصر‎ (YT fo) 


1۰۲ 


لويس الشانى عشر الى السلطان قانصوه » فدكر ردهاتها 
الواسعة وجدرانها المزخرفة بالألوان الجميلة وأبوابما ذات 
المقابض المصنوعة من العاج » هدا عدا الفسقية التى توجد 
شناء الدار والتى تحيط بها الأشجار الباسقة”"› . 


والواقع أنه لا يعنينا هنا وصف فصور العصر المملو كى 
ومنازله » بقدر ما بهمنا أن تشير الى آثر المرآة على عمارة هذا 
الغصر السكنية » اذ كان على مهندسى العصر المملو كى آن براعوا 
حجاب المرآة آثناء تخطيطهم لهذه البيوت » ومن ثم فقد حرصوا 
علی عدم تمکین آی فرد بالخارج آن یری شيا من داخل المنزلء 
ويتضسح ذلك جليا ف عمل انكسار ف مدخل الدار فينحنى 
الداخل من الباب الرئيسى غربا نحو دهليز ومنه يتحرف الى 
فناء الدار الداخلى الذى يتوسطه ء٠‏ وهذا آبضا منعا من روه 
من بحلس داخل الفتاء من آهل المنزل ء كدلك عمدوا الى جعل 
النوافذ بعيدة عن آعين المارة آو حتی لراکى الأبل ف الطرقات 
فجعلت عالية بقدر المستطاع كما سدت بمشرييات مصنوعه من 
الخشب « الخرط » الجميل وبها ثقوب تمكن من بالداخل 
رؤبة من بخارجه » دون آن تسبح للفضولبين من المارة برؤية 


Carré, Voyageurs, I, pp. 34. (۳7؟(‎ 


۳ 


من بالداخل من النساء ء كما راعوا آبضسا تقسيم الدار الى 
قسمین رئیسیین أحدهما بالطابق الأرضی خاص بالرجال وهو 
الذى عرف فما دعك پاسم السلاملات وقد آعد لالاستقال 
واقامة الحفلات » والآخر بالطابق العلوى وهو خاص بالحريم 
وقد عرف آيضا باس الحرملك وعملوا آيضا على ايجاد مداخل 
ثانونة خاصة بالنساء حتى لا ترمقهم آعين الزوار حين دخو لهن 
أو خروجهن ٭ بید آن کل هذا لم یکن بعنى حبس آهل المنزل 
من النساء ف جو مقبض غير صالح ء اذ لاحظ تافور آنه رغم 
حرارة الحو فف شوارع القاهرة » الا آنه محتدل ولطيف داخل 
المغازل(۴۷) 


آما عن الحياة العائلية داخل هذه البيوت » فلا تكاد نحد 
عنها شيا ف المراجع المعاصرة بختص بطبقة المماليك » سوى 
آسماء متناثرة لبعض الجوارى والنساء ء الأمر الذى جسل 
كثيرا من الكتاب يعتمدون على قصص آلف ليلة وليلة للوقوف 
على مظاهر الحياة العائلية فى تلك الفترخ۸") * ویرجع السبب 
ق ندرة ما وصلنا عن أحوال المماليك العائلية »> هو أن المماليك 

Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pp 178-179 (YY) 

> ١١١ سعيد عاشور > امجتمع المصرى > ص‎ (TA) 


Lane — Poole, Cairo, p. 22; A History of Fgypt, P 251. 


۰٤ 


انهم لم تكن لديهم حياة عاتلية بالمعنى المعروف رغم نهم 
و ا ا ق ا 
لم يقم على آساس وحدة الأسرة بآركائها المعروفة وهى الأب 
والأم والأولاد . بقدر ما قام على آساس الرقيق والماليك الذين 
أحلوهم ف نظامهم محل الأبناء ٠‏ فمن نظمهم البارزة أن الاين 
لا تخلف آباه فی مرکزه ولا برثه ف ثروته ء وانما المماوك هو 
الذی کان بحل محل آسناذه ویرله حنی ف الاستيلاء على 
حريمه“"؟ ء ويكفينا للتدليل على ذلك آن الگمیر منهم کان 
لا بآکل مع آبنائه آو حریمه » وانما مضل آن اکل مع ممالیکه»ء 
واذا رای تارا توقد سال عنها فیقال آن فلانا اشتهی کذا 
اا د ا ف ا 
الحجج الخاصة بأوقاف المماليك على آن الاستاذ أحق الثاس 
بالتمتع بريع الوقف الذى بقفه المملوك) ء ومن ثي فقد 
أصبحت الحياة العائلية لطبقة المماليك لا تقوم على العلاقة بين 
الرجل وزوجته وآيائه واتما تقوم على أساس العلاقة بين الأمير 
ومبالىکه أو س المملوك وآستاذه ء٠‏ 


Muır, The Mamluke or Slave dynasty, Pp. 225 (۴۳۹( 


۰. ۸A۸ - A۷ المقرىزی » خطط › ح ۱ )› ص‎ )۲٤۰( 


)۲۲١(‏ انظر ححة وقف السلطان الفوری ( أرشيف الاأوقاف 
ANY‏ ( . 


يضاف الى هذا أن نظام التسرى وتعدد الزوجات ساعدا 
أيضا على أضعاف الروابط الأسرية » اذ كان من الصعب على 
رد لأرم من النساء » ومالك للعديد من الجوارى والمحظيات 
أن يحد وقنا كافيا لتكرسه لنسائثه ولأناثه"“) . كذلك کان 
للشذوذ الجسى الذى ابتلى به المجتمع المصرى على عصر 
سلالين المماليك آنره الفعال على العلاقاث الزوحية » لدرحة أن 
غالب نساء هذا العصر عمدن الى التشبه بالذ كور ف مليسهن »> 
كسحاولة منهن « لاستمالة قلوب الرجال°““ » ء 


وهكذا أصبحت الحياة الأسرية لطبقة المماليك تتسم 
بطایم التئكك و دسودها طایع الحمود والس طجحهة چ د هذا 
عن حسهن لأزواجهن وعن وفاتهن لأولك الأزواج رعسم 
ما نعتوا به من صفات حب النفس والذات » مثل غازبة خاتون 
السعيد بركة خان » وجدا عظبما وتالمت لفقده » ولم تزل تاکة 
عليه حزينة > ولم تتزوج بعده الى أن وفيت بعده بمدة 


Ahmad Abû ar-Razıq, Lua Femme, b 183 (£) 


(۲۲۴) المقرىزى > الخطط > ج ۲ ٤‏ ص ٠١]‏ . 


۱۰٩ 


ملو بلة““"“ » وزوجة السلطان الاشرف خليل بن قلاوون التى 
عمدت بعد مقتل زوجها الى جمع « نوائح كثيرة توح على 
السلطان ٠+٠١‏ وحضرٽ مع سار الخدام والحوار الى ثريته ٠۰١‏ 
ومنهن جوق من النوائح المختلفة الأصوات ء وكل واحدة منهن 
تنوح بقول مختلف ف كلام النساء ٠‏ فأقمن ست ليالى كل ليلة 
من العشاء الى السحر الى أن آقلقت الناس »ء وأبكت العيون »› 
وأوجعت القلوب » ء ولم تكتف بهذا بل التزمت بالا تترك 
حزنها ولا ما هی فيه من هذا الأمر حتی « تری قاتل زوجهےا 
والموافق عليه مسمرا مشهورا*““ » ٠‏ كذلك لم تضن علينا 
الصادر المملوكية بأخبار النساء اللاتى كن بحتفلن بعمودة 
آزواجهن اليهن بعد غياب طويل اذ جاء ف تاريخ المقريزى بصدد 
عودة الأمير ملكتمر الحجازى من سجنه بالاسكندرية عقب 
مقتل الأمير قوصون آن خود تر زوجة الأول اس تقبلت 
« زوجها الأمير ملكتمر بجواريها وخدامها » ومغائيها تضرب 


٤ €(‏ )) الذھی »> تار بح الاسلام »> ج ١١‏ ) ورقة ۷٣‏ ) 
الیونسنیى › ذل مره الزمان » ج ۲ » ص ۳۲ 4 ناريخ ج ابن‌القرات > 
ج ۷ »> ص o N No ١١١‏ 
a e‏ ۲ ۰ أبن عدالظاهرء 
قشر نف انام 4 ص ۲۹۷ + 


. A۷ ح ۲۸ )› ورقة‎ ٤ العينى » عقد الحمان‎ )۲٤٠( 


¥۷ 


بالدفوف والشابات فرحا به > وحارتها آختها امرآة قوصون 
فی عوبیل وبکاء وصیاح ھی وجوارنها وخدامها ¢ كما کان 
امس لا اتنصر قوصون على الححازى والأمراء » ف ينه 
الأفراح والتهانىءوف بيت الحجازى اليكاء والعويلءء."'*' » 


على آنه من الخطاً الین آن نرمى آغلب رجال هده الطبفة 
شنت تابات هذا العصر عض الاشاراب الى عدد من 
الرجال ممن حاولوا التعبير عن عواطفهم نحو نساتهي وآيناتهم 
مثل الأمير قجليس الشاصرى الذى كان يحب زوجته ب 
اللطان النأصر محمد ن قلاوول محهة مفرطة ونفق علها 
تفقات ا والمر صارم الدين ابراهیم دن السلطان 
الو دد الشيخ ٠‏ الذى آأشار المقريزى الى حر نه القديد على 
موت زوجته خوند ستیته بنت الناصر فرج بن برقون" : 
کا آشار السخاوى الى مدی العم الذدى صاب ال_اطان 


. ١۱۸ ص‎ ٤ ١ السلولك + ج‎ ٠ المقريزى‎ )۲۲١( 
. ۲)) ص‎ > ٣ ج‎ ٤ الدرر الكامنة‎ ١ أبن ححر‎ (YEY) 


٠ ص ۳۷1 4 ابن دمماف‎ >» ٤ ج‎ ٤ الفریزی ۰ السلوله‎ )۲٤۸( 
. أ‎ ٠١.٤ الجوهر الثمين “ ورقة‎ 


1۹۸ 


جقمق عقب وفاة حظيته سورباى الجركسبة الذى « وجد 
علىها شدىدا 7 » . 


ويحدثنا أيضا امرخ بو الفداء عن حالة السلطان 
المنصور قلاوون عقب وفاة ابنه الصالح علاء الدين فيقول : 
« فوجد عليه السلطان والده وجدا عظیما'“ » ء ویذکر ابن 
اياس عند اشارته الى وفاة ابنة السلطان الظاهر خشقدم آنه 
« ف ذى الحجة مانت للسلطان ابنة عمرها ست سنين من سريته 
خو ند سوریای » فتأسف عايها السلطان حتى آنه أبطل خدمة 
القصر فى يوم موتها"“ » ولحل فيما رواه لنا المررخ العينى 
عن الأمير قرامسنقر خير مثال لننهى به حديشا عن تلك الفئة 
القليلة من رجال طبقة المماليك الذين عرفوا بحبهم لزوجاتهم 
ولابناگهم اذ پقول : « وعندما کان قراسنقر ف ماردین نذکر 
ا ا 
(۲۲۹) ابن تغری بردی ؛ حوادت الدهور ۰ ص ۳۱ ۱٤٤ ٤‏ ؛ 
السخاوى ٠‏ الضوء اللامم ٤‏ ج ۱١‏ + ص 1ا . 


> بو الفداء‎ 4) ۷)٤ ١ ١ السلوك » ج‎ ٠ المقريزى‎ )٠٠١( 

المختصر ؛ ج 1 » ص ۲۲ 4 العينى ٠‏ عقد الحمان »> ح ۲۷ » ورقة 
Urlich Hartmann, Mamlukenzeilt, p. 24. Ab‏ 

(۲۵۱) محمد مصطفی » صفحات لم انلشر ) ص ١١١‏ ؛ 
(لسسخاوى » الضوء اللامع ؛ ج ١١‏ ۶ ص ١1‏ . 


۱۹ 


آهله وأولاده ۰+ فیسکی حتی اتکی الحاضر ده )۳١۲۳(‏ 2 


هذه الاشارات لا تنفى أن مسئولية ثربية الاطفال 
وتنشئتهم كانت تقع ف غالب الأحيان على كاهل الأم التى كان 
علیها آن تعتنی بصغارهہ ون تسهر على راحتهم بينما اقتصر 
عمل الزواج على الانجاب فقط > دون الاهتمام بما ينحبه من 
أطفال ء حقيقة أن المصادر المملوكية قد ضنت علينا بالمعلومات 
الخاصة بتربية الأطفال على عصر سلاطين المماليك » غير آنها قد 
تضمنت بعض الاشارات التی تعکس لا بوضوح مدی حب 
آمهاٽ هذه الطقة العسكر به لأولادهن ومدی خوفهن علیهم ي 
لدرجة اقدامهن فى بعض الاحيان على اغتيال من جر على 
تهديد حاة فلذات أكبادهن ء فقد روى مؤرځو تلك الفترة 
آن الخاتون بنت بركة خان قامت باغتيال الأمير بيليك » حيث 
أعطته هناب فيه سکر ولیمون مسمو م عندما تبادر الى سمعها 
أنه يعمل على عرزل اينها السعيد بركة عن سلطنة الديار 
المصرية"“ ٠‏ وئسمع أيضا عن خوند أم السلطان الناصر 

. ٠٥١ ح ۲۹ > ورقة‎ ¿٤ المینى » عقد الحمان‎ )۲٠۲( 


) ب‎ ٩٩ نهاابة الآرب » ج € )> ورقة‎ ١ الثوبرى‎ )٠۴( 
ابو الفضائل ؛ء كتاب النهج السديد » ص‎ 4 ٩۲) ج ۷ ۰ ص‎ 
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محمد نن فلاوون التى حملت ابنها وقت أن کان صبيا 
وخرجت الى الكرك تاركة وراءها الديار والسلطنة لتوفر 
لأبنها شيئا من الهدوء بعيدا عن أعين المتأمرمن على العرش »> 
وان کان هذا الھدوء لم پستمر طويلا اذ سرعان ما رحل اليما 
بعض الامراء بعد مقتل لاجين ليحملوا اللاصر محمد الى 
الديار المصرية لاعادة تنصيبه من جديد سلطانا على البلاد > 
عندقذ ظلت المسكنة أن هذا مكر منهم وآ نم آرادوا احضار 
ولدها لقتله « فأابت وامتنعت ولم تلم أن الارادة الالهية 
حكمت له بالسعادة الطويلة » غير انهم مازالوا بھا حتی اجا بتھم 
الى طلبهم وسلمتٽت اليم ولدها الشاصر محمد“ ء وقراً 
كذلك عن خوئند زینب بنت خاصبك التى تركت الدور 
السلطانية بالقلعة وفضلت الذهاب الى السجن لتقيم مم 

اشها الو ند آحمد وآخوه محمد » بل لم تتردد لحظة ف السفر 
معهما الى الاسككندرية عقب اطلاق سراحهما لتقيم عن دهما 
بالشعغر ء كما باشرت تمرىض انها محمد هناك الى آن مات 
فآرسلت الى السلطان خشقدم تستاذنه فى حمل جثمائه الى 

القاهرة لتدفنه الى جوار بيه السلطان الأشرف اينال » فرسم 
لھا بذلك ٭ آما ا مۇرخ ابن ایاس فیذکر لنا کیف إن خو ند 


. ۱۷١ ج ۲۸ ورقة‎ ٤ العینی »› عقد الجمان‎ )۲٥۲( 
۰ 1۷۸ ص‎ ٤ ۷ ج‎ ٤ ابن تفری بردی > النجوم‎ )۲٥۵( 


آصل بای آم السلطان الناصر محمد نن قاشایى تخوفت على 
ولدها من خاله قانصوه ء وكائت الممالك قد التفت عليه » 
« فأحضرت المم حف العشمانى ين يديها ف قاعة العواميد 
بالقلعة » وحلضت عليه أخاها قانصوه وابنها الملك الناصر بوفاء 
کل کل منهما لصاحبه ۰۰۰ » ویصور لنا مدی حزن خو ند 
آسیة علیوفاة ولدھا یحی حتی کف بصرھا' e‏ کما بحکی 
لنا امرخ المملوکی ابن تعری بردی ما فعلته سوربای عقب 
وفاة ابنتها فرح عندما نرلت الى قبرها.وآقامت النواح عليها 
أياما رغم أن النزول الى المقابر لم يكن بعادة الخو ندات 
«« مادامت فى عصمة السلطان » » ورغم ان هذه الابنة لم تكن 


قد تحاوزت الست سنو ات۸٩‏ , 


ونجد أيضا ف كتاباتٽ العصر المملوكى صورة الأم التى 
المادل فقد روى يعض الموورخون أن نولك ين السسلطان 


(۲۵۹) این اباس ۲ بدائع الزهور › ج ۲ + ص ۳۹ . 
)۲٣۷(‏ ابن اياس »۰ بدائع الزهور + ج ۲ ؛› ص ۲۴۲۹ . 


¢ ۱٦١١ صفحات لم تلشر ي ص‎ ٤ محمد مصطفی‎ )۴٥۸( 
› ص ۱۱۲ ؛ ابن تغرى بردى‎ ٤ ۱۲ ج‎ ٤ السخاوی » الضوء اللامع‎ 
. ٥٩۹۳ حوادث الدهور › ص‎ 
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الناصر محمد بن قلاوون کان قد لھی بحب آحد مغانی هدا 
العصر وتدعى زهرة » عن زوجته ابنة يكتمر الساقى » حتى 
علمت آمه خو تد طغای بدلك » « فلشفقتها عليه تر خصت له » 
وآمکنته من هواه ١‏ فلم بعض مماليكه للأمير آقبعًا بذلك > 
فبلعه السلطان » فدخل الى الدور »> واستدعی آ نو لك وهم 
بقتله بالسیف » فمنعته آمه وجواریه) » ۰ کما نجد صورة 
الم التى تحاول أن ترجع الاين عن غيه بعد وقاة آيه حتی 
لا يبدد سلطانه » كما حدث عندما أساء السلطان السعيد 
بركة خان الى مماليك والده المرحوم مما دقع بخاله الأمير 
محمد الى الاستنجاد بأخته آم السلطان قاثلا لها « أن ولدك 
هذا قد اساء التديير واعتمد اسباب التدمير وآمسك مشل 
هوّلاء الأمراء »> وعول على الصغار الناقصى الآراء » والمصلحة 
آن ترديه الى الصواب لئلا يفضسسد تظامه وتقصر أنامه ءءء 
فقامت والدته عليه وعنفته على سوء فعله وبینت له استحکام 
جهله » حتى آفرج عن الامراء المذكورين وخلح عليه(" ء 


>4 المقرىزى > السلوك » سح ۲ ص ۲ 4 این ححر‎ )۲١١( 
۴ 1۸ ص‎ >» ١ الدرر الكامنة »> ح‎ 

> المقفى‎ 4 ٠)٥١ ص‎ ›» ١ المغرنرى > السلوك > ج‎ )۲٠١( 
4 ٦۲ه ورقة‎ > ٣۷ عقد الجماں »> ج‎ ٤ العینیى‎ > ١ ۱۷٤ ورقة‎ 
٤٥ح‎ ¢) ابن خلدوں > العبر‎ 4 ۹٦ ناریح اہن الفرات )¢ ج 4۷ ص‎ 
. ۲۹۲ س‎ 


المرأة فى مصر المملوكية ١١۳‏ 


كدلك تتضمن کتابات هذا العصر بعض الاش ارات الى الأم 
التی لم تتردد ف آن تثار لانها من قتلته » اذ جاء ف سلوك 
المقريزى آنه « ف ليلة الجمعة آول شهر رمضان من سغة 
٠۳١١ / ۲‏ قزات آم السلطان المنصور آيى يكر من القلعة ء 
ومعها ماه خادم وماثه جارية لعملل العمزاء » فلدخلت بيت 
جر کتمر بن بمادر ونهبت ما فيه '» وآلقته الى من تبعها من 
العامه » ففرٽت حرم ج ركتمر منها حتى تحت من القتل <" » 
الذی کان فنتظرها على آیدی هذه الثم الثاثره التى سطرت 
عليها فكرة الانتقام . 

وكثيرا ما نقرآ فى كتب العصر المملوكى عن الاحترام 
الزائد الدى تمتعت به الأم المملوكية من قبل آبناثها » اذ بروی 
أحد المعاصرين آن السلطان الأشرف شعبان کان بحب آمه 
خوند برک حبا شدیدا » وکان کثرا البر لها الى الطرف 
٠‏ الأقص > يجٿ آنه کان لا یمکنه مخځا لفتي ۱۳٣‏ ۲) »> وعمر لها 
اتا نه خارج باب زول مدرسة ف غاية الحسين > قلىلة 
النظير”""“ ء _ لازالت قاثمة حتی بومنا هذا دلیلا على وفاء 


)۲11( المتكرنرى ٠‏ السلوك ¢ ج إ۲ ص 0٩۸‏ . 

١‏ ابن السحنة > الذين من كتاب المنهل » ج ١‏ » ورقة 
۷ ب 4 ابن حجر ٠‏ انباء الفمر ٠‏ ج ١‏ > ص ٤١‏ 

(۲ المغرنزی ce‏ خطط ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۳۹۹ ..) ۔ 


۱1٤ 


لأبناء لأمماتهم » كما ذكر لنا آخر ما فعله السلطان الصالم 
صلاح الدين مع آمه خوئد قطلوملك عندما عبل « مهما طبخ 
فيه الطعام بيده » وعمل لها جميع ما يعمل ق الموكب السطانىيء 
ورتب لها الخدام والجوارى » ما بين جمدارية وسقاة » ومنهم 
من حمل ءالعاشيه والقبة والطير »> وأركبها فى الحوش بزى 
الملك وهيئة السلطنه ء وخلع وآنفق » ووحب شيا كثيرا من 
امال ء ثم شد ف وسطه فوطة » ووقف فطبخ الطعام فى هذا 
امهم بنفسه » ومد السماط بين يديا بنفسه » فكان مهما يرج 
عن الحد ف كثرة المصروف (TID e»‏ ( و سمح ضا عن 
نو رة السلطان رج بن برقوق عقب وفاة آمه خو ندشرین واتهم 
حماعه من الخو نداث » با نهم سجر وها حسىدا و يعضا ل نها 
E‏ سيره سنه حمل (۲۱۶) { e‏ 


والواقع آن الحسرريم السلطانى كان على عصر الممالىك 


آعظم مادین السحر + 7 دلك ف رفا الى یدد رو حات 


. ٩۲٩۹ المقريزى › السلوك »> ج ۲ )› ص‎ ) ١١ 
» ۲۸۱ تعری بردی ۰ المنهل الصاف › ج ۱ » ص‎ نی١‎ )۲۱٥( 
>. ۷. صس‎ ¢ |١ ج‎ ٤ السحاوى »> الصوء اللامع‎ 
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فاذا مات اين السلطان آتهمت آمه احدی ضررها انها سحرت 
له ٣‏ واذا توفیت خو ند الکبرى اتهم السلطان خو ند الثانية 
ا نها سحرت لها" ء واذا اعتری السلطان مرض قامت آمه 
لتتهم احدی زوجاته بانها سحرته وکثیرا ما کانت تعمل على 
ايقاع الح_وطة على موجودها وتقوح بضرب جواريها 
لمعتر فر >١‏ ء ما عامة النساء فى ذلك العصر فقد حاولوا أيضا 
اتقاء شر السحر بكثير من العادات والأفعال المتنوعة التى كان 
عملها التساء فى ييوتهن من اطلاق البخور واحراق الأشياء 
والصور يوم الحمعة ساعة الصلاة"“"؛ ء تلك المادات التى 
لا بزال بعضھا قائما بین ظهرائينا حتى اليوم ٠‏ 


سد آنه فى الوقت الذى إفاضت فه المصادر المملوكة عن 
دصدد العلاقة بن الأ واشتها وکل الدى وصلا عن ھےدذہ 
العلاقة لا بتعدى تلك السطور القليلة التى سجلها لنا المؤرخ 


. ۲۱۸ ص‎ ٤ السخاوى > النر اموك‎ )۲١( 
. ۳۱ حوادت الدهور .> ص‎ >c ابن مری بردی‎ )۲۹۷( 


(TAI‏ المفردزى > السلولد ء حا ۲ > ورقهة ۸ ٢‏ عل 
(۲۹۹) ابن الحاح > المدخل » ج ۲> ص ٦ة‏ ب 


ابن نغری بردی عن نزول خوند زینب بنت خاصبك من القلعه 
الى منزلها ف بولاق لمرض أصايها يمصاحبة ابنتيها زوجه 
الدوادار الكيير وزوجة الدوادار اللانى حيت أقمن 
عندها حتى يوم شفائها"٠‏ الأمر الذى يشير بما لا يقبل الثمك 
أن الانة كانت أيضا على عصر سلاطين المماليك قريبة الى قلب 
الأم ء وآنها لم تكن لتتردد ف ترك يتها وزوجها وأناكها کون 
بالقرب من هذه الأم وقت شدتها ومرضها تلاك الصورة التى 
لا تزال نشاهدها حتى اليوم ف مجتمعنا الحديث ٠‏ 


هذا عن المماليك » أما عن طبقات الشعب الأخرى من 
علماء وتحار وعو ام وغیرهم ٤‏ ىدو أن الطايم العام للأسرة 
الاسلامية لم بتغير كثيرا ف ذلك العصر ء سواء من احبة مركز 
الأب وتفوذه على زوجته وآبناثه آو احترام الزوجه لزوجها 
والأبناء لوالدهم ء بدليل ما برويه الفقيه المغربى ابن الحاج 
من أن العادات جرت ق ذلك العصر أن الزوجة والأيناء 
لا يشاركون رب الأسرة ف الأكل من وعاء واحد » بل « للرجل 
٠‏ طعام خاص به وزبدية خاصة به وکور خاص به" » » وما 
جاء ف القصص المصرى من ألف ليلة وليلة عن الحياة العاگلية 


. ٦ ابن تغفری دردی > حو ادثت ألد هور ص‎ (Y.) 
. !١١ أبن الحاج > الملدخل >¿ ج ١ء ص‎ )۲۷١( 


وعن معساملات الزوج لزوجه » وعن حب الام وعطفها » وعن 
ساطة الأ ف البيت » وعن مدى اجترام الرجل لزوجته » اذ 
نری آن الگ ف قصة قمر الزمان عندما يعزم على تجهيز متجر 
لولدہ » لا بفعل شیا قبل آن بستشیر زوجته ق الأمر » « لأنه 
يدين لها بالحب والاحترام"" » ء وعلى الرغم من قله 
الاشارات التى تتحدث عن الحياة العائلية عند الشعب المصرى > 
فاا تلاحظ أن آغلبها يعبر دائما عن الثناء والتقدير من جائب 
الزوج لزوجته > فالمرافى وه من رجال الذين المحافظين ا 
لا يتمالك شعوره نحو زوجته فیثنی علیها ثناء فياضا ""؟ وعمر 
ابن عیسی آحد فقهاء صعید مصر لم یستطبع آن یخفی حزنه على 
وفاة زوجته « وکان بتآوه کثیرا ونظم عدة قصائد : ولم بزل 
کشیبما الى حین وفاته » ء ویحکی المورخ ابن حجر ف 
هذا المعنی آن بعض العوام قد شنق تفسه عام ۱٤4۲۲/۸۲۹‏ 
قهرا من زوجته و کان طلقها وهو بحبها فاتصلت بغیره ووکلته 


(۲۷۲) سهم القلماوى “الف ليلة »> ص ۳٠١۹‏ 4 الف للة 
وليلة ٭ ج { + ص )؟ 9 


(۲۷۲) الشعرانی >c‏ لواقح الانوار ٤‏ ص ٤۴‏ )4 ۲۸۷ 4 زکی 
مبارل » التصوف »¿ ج ۲ » ص ۲۷۹ . 


, ]٥٤ الاأدفوى » الطالع السعيد “ ص‎ )۲۷٠١( 


31۸ 


فيه » فقتل تفس ه4 » ٤‏ کما یحدثنا عن هیام محمد بن نجم 
الدين بن الخواجا على بزوجته سمراء » الدى فاق حبه لها حب 
قيس لليلى » »حتى قال عنه امرخ « وهو آخر من عرفضنا من 
سلو سمراء عن کربی وحزقی 
وعن جفشن ح کی هطال مزن 
سلوها : هل عرھ ا ما عرانی 
سلوا : هل هزت الأوتار بعدى 
وهل عنلت کا کاتت ن تعنى ؟ 


وبقول ق آخرها : 
سأشکوها الى مولى حكيم 
ليعفو قى الموى عنها وعنى "٠١‏ 
(۷) ابن ححر > اناء الفمر “ ج ۲ )> ورقة .۱۲ ب ؛ 


ابن اباس › بدائع الزهور › ج ۲ › ص ۷! . 


> ب‎ ٩۱ ورقة‎ ) ١ ج‎ ٤ ابن حجر ¢ انباء العم‎ )۷١۷ 
۰ ۲۲٣۳ ج ؟ > ص‎ ٤) السخاوى »› الضوء اللامع‎ 


۱۱۹ 


ورغم هذا فمن الصعب آن نجزم بأن الرجل ف العصر 
المملوكى کان دائم الحب والاحترام لزوجته » خاصة وآن 
المصادر تحتوى على بعض الاشارات التى يفهم منها آن الزوج 
کان يعامل زوجته فى بعض الأحيان بوحشية وقسوة الى درجه 
قصل الى الضرب والأيذاء ء فقد آشار آحد فقهاء هذا العصر 
أن زوجة صدیق له شکت له من آخلاق صديقه وآخبرته آنه 
« كسر لها معص مها“ » ء كما وجدت آيضا آمثلة قليلة 
ارجال من هذا العصر _ لا سيما من طائفة التجار __ ضعفوا 
آمام نساگهم » د فلا يقدر أحدهم على مخالفة زوجته آبدا*٩‏ » 
وتىدو هذه الصورة واضحة فى قصة معروف الاس كاف من 
قصص آلف ليلة وليلة » اذ كانت له « زوجة اسمها فاطمة والناس 
بطلقون عليها لقب ( العورة ) لأنها كانت فاجرة ماكرة خبيثة 
قلبلة الحباء » محبة للشر والفتنة »> تعامل زوجها آسوء معاملة » 
وف كل بوم تسبه وتلعنه آلف مرة » ولا تتورع عن ضرهه ¿٤‏ 
حتی صار بخشی شرها وآذاها وکل ما پربحه من عمله سواء 
آکان قلیلا آم کٹیرا بصرفه علیما ء لکنها كانت لا تشكر على 
الكثير وتثور عليه اذا أعطاها الةليل فتنغص عيشته وتجمل 


(۲۷۷) الادفوى ٠‏ الطالع السعيد 4 ص ۲١٤‏ . 
(۲۷۸) زکی مبارك ¢ النصوف ) ج ٤) ١‏ ص ۵ه ہہ 


۱۹ 


ليلته آسود من صحبمتها » > وهی كما قال ق حقها الشاعر : 


كم ليلة بن لدی زوجتى 
فى اض آم الأحوال قض-يتها 
آل و أ ت عط CY1)|‏ 


ويروئ لنا السخاوى ف نرجمة الففيه محمد بن آبى بكر 
٠شمس‏ الدين كيف آنه تزوج بنفيسة زوجة الأبدى وكيف قاس 
ا ا ع چ ا کر ول یع عن : 
CG‏ 
الشعرانى آن. شيخة على الخواص کان کثرا ما بقول : آنه منذ 
ا ا ا وکو کد ا 
قضى معها ليله واحدة ف سلام ووئام ويصفها بشراسة الخلق 
وحدة الطبم*“ ء وحسبنا أن تشير ف النهاية الى ذلك 
الوصف الطريف الذى سجله لنا اين دتيال الموصلى عندما 
آراد آن بصف حاله مع زوجته التی حاولت شأنها شأن بعض 


(۲۷۹) الف ليلة وليلة )> ج ) »> ص ۲۲۸ 
(۲۸۰) السخاوى » الضوء اللامع »> ج ۷ )> ص ۴ء۲ . 
(۲۸1) الشعرانى »> لطائف النن ٤‏ ح إ١‏ »› ص ۴۸ . 


۲۱۹ 


زوجات هذا العصر أن تله تفوذه وسلطانه كرب للأسرة : 


مك آش کو من زوحهۂ ص برتلنی 


دار رآسی عن باب داری 


فبالله آخبرو نی‌باسادتی آین داری ۹*۳ 


والحدىث عن الأسرة المصربة وعن العلاقات الزوجية زمن 
سلاطين الممالبك يجرنا الى الاشارة الى ظاهرة هامة تبز بعض 
القصص المصرى من آلف ليلة وليلة »> ونعنى ظاهرة الخيانة 
الزوجة » اذ كثرا ما تصور هذه ااقصص عض زوجات هذا 
العصر وقد آقدمن على خياتة آزواجهن مح عش اقهن من 
الشباب"* » تلك الظاهرة التى ترجع ف رآينا الى زواج الفتاة 
ف سن مبكرة برجل مسن » قد يكون ف عمر آبيها » الأمر 
الذى يفضى بها ف النهاية الى طريق الخيانة الزوجية مع شاب 
من عمرها لعلها تجد معه شیا مما افتقدته لدی هذا الزوج 


۹ ابن دانیال » طیف الخیال › ص ٠۲۲‏ 


Mardrus, Le Livre des mile nuits, VI, pp. 403, (TAY) 
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1۲۲ 


الطاعن ف السن*“*“ ء ولنترك الشعرانى بروى لنا ما ذكرته 
له احدى سيدات هذا العصر فى هذا الصدد « آخبرتنى امرأة 
دينة مصلية قائلة : افى آكره الخروج للسوق فقات لها : لماذا ؟ 
فقالت : لأئى أنظر الى الأشكال الحسنة فتميل اليها نفسى › 
فآرجع لا آقدر آتظر ف وجه زوجی ء۰ قالت : دخلت مره سوق 
الو راقین فرت شابا فآخذ بمجامع قلبی فرجعت فواله ما رآیت 
زوجی ف عینی الا كالقطرب ( ذبابة زرقاء ) آو كالمول آو 
كالعفربت آو كاليقرة ء وكما أن الرحل اذا رآى المرأة الحسناء 
مالت اليها تفسه ء فكذلك المرآة اذا رآت الشاب الأمرد الحميل 
تروح تفسها اليه ضرورة ء قالت ورآمت مرة ائسانا من الطاق 
وزوحی عندی » وصرت آنظر الى حسن شكل ذلك الائسان 
وحسن لحيته ووجهه وعيو نه » وآنظر الى زوجی والی تشعیٹ 
شعر لحيته وکر آسنانه وآتفه وعمش عيشيه وختوئة جاده 
وملېسه وفظاظته وتغیر رائحة فمه وابطه وقبح کلامه »› فما کنت 
الا فتلت بذلك الاسان ٠‏ قالت : ثم انى تبت الى الله تعالى عن 
الخروج مطلقا لا لحمام ولا لزبارة ولا لغيرها فصار زوجى ف 
عينى كالعروس** » ء لذلك لا غرابة ان طالب فقهاء هذا 


Ahmad Abd ar-Razıq, La Femme, p. 194 (TAO 


(۲۸۵) الشعرانی > لواقح الاآنوآر ) ج ۲ ٤4‏ ص 1۷۳ 
Y4‏ + 


۳ 


لتكون على حد تعبير آحدهم « راضية يبك ¿u‏ لا التفات لها 
الى غبرك » * 


واذا كان يعض القصص المصرى من آلف ليلة وليلة يظهر 
الزوجة دائما بمظهر الخائلة التى تبيع عرض زوجها مع عشيق 
لها > فان هناك أيضا من هذا القصص ما شير الى مدى اخلاص 
الزوجة لزوجها والى مدى تفانیها ق حبه وق خدمته » وحسبنا 
آن تشير فى هذا المجال الى ما جاء فى قصه علاء الدين آبو 
الشامات من أن زوجة شمس الدين التاجر » كانت تعرف ميعاد 
مجيىء زوجها » فتغتسل وتصلح من شأانها استعدادا 


5 ال4 (۲۸) , 


والواقع آن الرجل قد اعتاد فى هذا العصر أن يقفى معظم 
نهاره ف عمله خارج المنزل حتى اذا اتتهی من عمله عند غروب 
الشسمس عاد الى منزله « حيث يتصاف مع زوجته وتم نماره 
ف ميته“ » ٠‏ آما الزوجة فتقوم بشئون بیتها » ثم ترتدى 
الثياب الرققة المذهبة المصنوعة من الحرير الفاخر > لتظهر 


Mardrus, Le Livre des mille nuits IIE, Pp. 142. (TA: 


. ٦؟ ص‎ ٤ سره الظاهر بیبرس‎ ) ۷(٦ 


۲4 


امام زوحها ف صو رة كلها فتنه واغر 1ء(۳۸۸) م 


وجرت العادة ف هذا العصر « أن الزوجة ادا جاءت الى 
المراش لتنام مع زوجها تآخذ شيا يعطيه لها ف العالب غير 
تفقتها بحسب ,حاله وحالها لحق الغراش على ما يزعمن ء٠٠‏ » 
وذكر الفقيه المغربى اين الحاج أن هذا التصرف متكر وشبهه 
بالزنا""> ء٠‏ وتفسي هذه العادة يرجع ف رأينا الى ساب 
اقتصادة > لا سيما وآن بعض الأزواج قد عرفوا بالبخل 
والتقتير بدليل ما درج عليه آغلب فقهاء هذا العصر من نصح 
الرجال بعدم التقصير ف الاتفاق على الزوجات والأبناء ولنذك 
هنا احدى العبارات الشهيرة التى سجلها لنا الشعرانى فى هذا 
الصدد اذ يقول : « وأخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » آن ننفق على زو جاتنا وعبالنا وبناتنا وئۇدهن 
ونصبر عليهن ف النفقة ٠‏ وقد قالوا آقبح من كل قبيح صوف 
شحيح » فاعمل يا آخى على تحصيل النفقة عليك وعلى عيالك 
کل یوم بیو م › ولا تدخر شیا الا لعذر شرعی والله فق عون 
العىد ما كان العبد فى عون آخبه( ٠"‏ » ء لذلك فليس من 


Schefer, Voyage magnifique, Pp 211. (TAN) 


. ۱١١ ابن الحاج » المدخل > ج ۲ ص‎ )۲۸١( 
. ٣١ ۲٥١ص‎ »›» ۲ الشمرانى > لواقح الاتوار )> ج‎ )۹۰( 


۲٥ 


المستيعد آن تكون زوجات هذا العصر قد لحأآن الى هده 
الحيلة » حتى يستطعن الحصول على بعض من الال بساعدهن 
فى قضاء يعض حوائجهن وشراء ما بلزمهن من الملابس وآدوات 
الزينة التى عرفت على عصر سلاطين المماليك بأسعارها المرتفعة 
وخاصة عندما يكون الزوج بخيلا شحيحا(" . 


وقبل آن تتعرض لدور الأم المصرية ف تريية آولادها 
والأسلوب الذى اثبعته فى تعليمهم + شغی أن تشیر هنا الى 
الاحتفالات الخاصة « النفاس والولادة » لا لها من آهمية 
كييرة فى العصر المملوكى » اذ جرت العادة آن فق قبل الوضع 
مع الداية على أجر معلوم » حتى لا بحدث ‏ كما بقول 
ادن الحاج س فزاع » وکلام کثیر » حول تحدید آجرها بعد 
الو ض۹۲ »> كما شير هذا الفقه المعربى الى دابات هدا 
العصر حين قول : « ومنهن من اذا تعسرت الولادة على المرآة 
أخذن لباب الخبز ويجعلن ف قلبه زبل الفآرة ويطعمنها ذلك 
من حيث لا تشعر ويعللن ذلك بزعممن آنه بون عليما 
الولادة ء٠ء"‏ » فاذا وضعت الأم مولدها آقبلت النساء 


Ahmad Abd ar-Razıq, La Femme, pp. 195-196 )۲۹۱( 


(۲۹۲) این الحاح »> المدخل » ج ۲ + ص ٤۲ A‏ 
(۲۹۲) ابن الحاج ء امدخل )› ج ۰۲ ص ۲۸4 . 


۲ 


بزغردن ويرفعن آصواتهن بذلك مع ضرب الدفوف والرقص 
واللهو واللعب »> ف حين تدوى المزامير والأبواق على الأبواب 
« لتعمل ماف وسعها من الهمرج والشهرة“ » ء وعند قطح 
سرة المولود يجتمع حوله جمع كبير من صغار الأطفال برعم 
آن من لا يحضر من الصغار عند قطعها ودخل بعد ذلك تحول 
عیناه آو ببکی کثیرا ف طفولته + آما السكين التى تقطع بها 
سرة المولود فتىقی عند رآسه مادامت آمه جالسة عنده » فادا 
قامت حملتها معها ء بل تظل تفعل ذلك آربعين یوما حتى 
لا صسبها شىء من الجان“"“ ء ويتضاعف الفرح اذا کان 
المو لود ذكرا » اذ كان الرجل كثرا ما بركز كل آماله عندما 
نحمل زوجته آن یکون المولود ذکرا « بحبی به ذکره وینشرح 
له صدره“ » فاذا تم له ما تمناه تعن عله آن يقم « وليمة 
مولود ذكر" ٠"‏ » يدعو اليها الأهل والأصدقاء ويذرط ف عمل 
لوان الطعام الفاخر ۽ هذا عدا مظاهر التكريم الى تضاعف 
(۲۹4) ابن الحاج > المدحل > ج ٤ ٢‏ ص ۲۸۳ - ۲۸۸ . 
)١‏ ابن الحاج » المدحل ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۹۰ د ال؟ . 


(TAY‏ لسر س الد وآدار 4 زندة الفكرة ۾ سج c۹‏ ورقة 
€ .۰ 


(۹۷) ابن ححر > انباء الفمر ٤‏ ج ١ ١‏ ورقة ٥1.‏ . 


\۷ 


لم المولود قى هذه الحالة") ؛ و يفهم من قصص آلف لبلة 
وليلة آن الأفراح كانت تستمر عادة سبعه أيام لا ينقطع طوالها 
وفود المهنئين والمهنثات »> وكل من جاءت للتهنئة جددوا لها 
اللهو واللعب والرقے (۹۹ ةّ 


وعندما تحل اللبلة السايقة » التى عرفت «يللة السيوع ٠»‏ 
کانو! يضعون عند رأس المولود على حدد تعبير ابن الحاج » 
الخنمهة واللوح والدواة والقلم ورغيف من الخبز وقطعه من 
السكر ء أما اذا كان أهل اأولود من ذوى اليسر والس عة » 
قكانوا يعملون رغبمشا كيرا أو « أيلوجة من السكر » 
ويضعو نها مح طبق من الفاكهة »ء وقفة من النقل والشمع عند 
رآس المولود ء وق صبيحة السبوع يقومون بتفريق كل ذلك » 
زاعمين آنه بركة لمن بأخذه ونه ينفعه من الصداع »ء كما يزرعمون 
أن الملانكة تكتب بالدواة والقلم ما بجرى على المولود ف عمره 


الى حن وفانه(“*) .ء 


(IAI‏ المغرىزى ¢ اللو ك ¢ حہ ٣‏ ص ؟؟) » ابن تعری 
بردی ٤‏ النجوم ٤‏ ج ٩‏ » ص ۳۹ »> السخاوى » التشر المسوك > 
س ۷ . 

Mardrus, Le Livre des mılle nuts, HIL, Pp. 147. (۹! 


۰ ۲۹۰. ص‎ ٤ ۳ ابن الحاح ء المدخل » ج‎ )٠٠.( 


۴۸ 


واعتاد الناس آن يحتفلوا بيوم السبوع احتفالا كبيرا » 
فتلبس آم المولود الثياب الجديدة الجميلة » وتطوف أئحاء 
المنزل ف م وكب مهيب ء تحيط بها الشموع من كل جاتب ء 
والدانة آمامها تحمل المولود > وآمام الداية امرآة آخرى معا 
صسحن به شىء من الملح المخلوط بالكمون تنشره ف المئزل يمينا 
ويسارا ء هذا عدا احراق نوع من البخور « مخصوص 
بالولادة » يقال آنه كان يحمى من الأمراض «والعين والحان» ٠‏ 
ولابد آيضا ف ذلك اليوم من عمل آلوان معينة من الطعام 
كالزلابية والعصيدة » وتفريقها على الأهل والجيران 
والمعارف ٠‏ كذلك جاء ف بعض القصص المصرى من آلف 
ليلة وليلة آن والد المولود لم یکن بستطیع آن یری زوجته قبل 
اليوم السايع » اذ كان عليه آن ينتظر حتى حلول يوم السبوع 
ليدخل اليها ويهنتها بسلامة الوضع ويشترك معها فى اختيار 
اسم المولود » وكثيرا ما ترك للأم حرية اختيار الاسم اذا كان 
آنشی › آما اذا کان المولود ذکرا فغالیا ما کان الأب يختار الاس 


E 


٣٩۹۱ ص‎ ) ٣ أن الحاح > المدخل ۾ حا‎ (< ١( 
Mardrua, Le Livre des mille nuits, HI, pp 147- (f ۲( 
148, ۰ 


المرأة فى مصر المملوكية ١١۹‏ 


ووم ضا من کتاباٽت يعض المعاصرين أن الادة 
او جت على والد المولود أن بجحدد كسوة آهل المنزل جميعا 
وكذلك كل ما بحتاجه »> « حتى الحصير لايد من تجديدها 
الى غير ذلك مما اعتادوه(" ء 


وتمسىك الناس بعصر المماليك يهذه العوائد التى لازلنا 
تری عض صورها ف محتمعنا اللصرى الحدث « حتى تداين 
يعضوم لها“ » ء ومن الملاحظ أيضا أن أهل العلم والمشيخه 
لم يستطيعوا آن إخالفوا بقية طبقات الشعب ف ذلك ویکفی 
أن نشير هنا الى آن السخاوى آحد فقهاء هذا العصر يذدكر عن 
فسه عل دما رزق مولودا سنه /Aoo‏ 401\ آنه آقام ولىمة 
كبيرة دعا اليها الفقراء والصلحاء وطلبة العسلم وغيرهم ممن 
« قوسم فيهم الخبر*"“ » ٠‏ 


آما عن دور الأم المصرية ف تربية آبناكها »> فلا تحد شيشا 
عنه ف المصادر التاريخة تتيحة لانصراف آغلب مؤرخى هده 
الفترة الى اخبار الطبقة الحاكمة ونعنى بها طبقة المماليك > 


. ۲۹۲۳ ابن الحاج »> المدخل ج ۲ ۰›» ص‎ )۳١۲( 


)۳۰٤(‏ این الحاج ١ء‏ المدخل )› جہ ۲ ) ص ۲۹۲ ؛ سعيد 
عاشور » المحتمع المصرى »› ص ١١٤١‏ . 
(©. '؟( الخاورى 6 التىر ا لىنوت ¢ ص ٤ ۲٤۲۹‏ 


۰ 


قالتاريخ كان فى تلك العصور كما هو مروف لنا ربيب 
إالسلاطين والامراء والقصور والمدن » أما فيما عدا ذلك من 
آفراد الشعب وعامته فكان نصيبه الكّهمال وحسبنا ما يعترف 
به مۇرخ معروف _ مثل ابن تغری بردی _ عندما تقول عن 
آحد الأفراد « وقد آضرینا عن شرح ما حدث له لآته لی یکن 
من آعيان الناس لتشكر أفعاله أو تذم !7" » ء 


وعع ذلك فكثيرا ما نجد صورة الأم الملصربة التى اعتادت 
آن تحب ابنها وتسرف فى هذا الحب ممثلة أحسن تمثيل ف 
. بعض القصص المصرى من آلف ليلة وليلة ء بل كثبرا ما تراها 
تحاول آن تحمیه من عقاب آبيه وتغْفر له کل هفوة مهما عظمت 
وقد تذهب الى الكذب ف بعض الأحيان لتخلصه من هذا 
الا ي 


ولندع للقلم العنان ليعطينا صورة كاملة عن أم ثور 
الدين وما قامت به لحمابة اينها من عقاب أيه العادل TD)‏ ولم 
بزل ساترا حتی وصل الى ست والده فقامت له آمه وقالت له : 
باولد ما سبب غيابك الى هذا الوقت » واله نك قد شوشت 


(۳) اس تغری بردی ٤‏ حوادڊت الدهور ٤‏ ص ۲)1 . 
(۳.۷) سهر القلماوی > الف للة ٤‏ ص "١۱١۹‏ . 


۱۳۱ 


على وعلى والدك لغيابك عنا » وقد اشتغل خاطرنا عليك ء ثم 
آن آمه تقدمت اليه لتقله فف فمه فشمت منه راتحة الخمر »ء 
فقالت : با ولدى كيف يعد الصلاة والعبادة صرت تشرب الخمر 
وتعصى من له الخلق والأمر فبينما هما ق الكلام » اذا بوالده 
قد آقبل ثم آن نور الدین ارتمی ف الفراش وتام فقال آبوه : 
نام نور الدین هکذا فقالت له آمه : کان رآسه آوجعته من هواء 
البستان فعند ذلك تقدم والده ليسآله عن وجعه ويسلم عليه 
فشم رائحة الخمر وكان لا يحب من يشرب الخمر خقال له : 
ويلك ياولدى هل بلغ بك السفه الى هذا الحد حتى تشرب 
الخمر ١٠ء‏ ووقع الأرض مغشيا عليه واستمر ق غشيته ساعة 
فرشو !ا عليه ماء الورد » فلما آفاق من غشيته آراد أن وضرهه » 
فحلف بالطلاق من مه آنه اذا أصبح الصباح لابد من قط ح 
يده الیمنی فلما سمعت آمه کلام والده ضاق صدرها وخافت 
على ولدها ولم تزل ندادی والده وتاخذ بخاطره الی آن غلب عله 
النوم » فصبرت الى ان طلم القمر وآتت الى ولدها وقد زال 
عنه السكر فقالت له يانور الدين : ما هذا الفعل القبيح الذى 
فعلته ۰۰ء لقد حلف بالطلاق آنه اذا آصبح الصباح لابد أن 
بطع يدك اليمنى فندم نور الدين على ما وقع منه ءءء فقالت 
ه آمه : ياولد ان هذا الندم لا ينفعك دائما ينبشى لك آن تقوم 


۱۳۲ 


فی هذا الوقت وتهرب وتطلب النحاة لنفسك وتختفى عند 
خروجك حتى تصل الى آحد من أصحابك واتنظر ما بفعل الت 
فانه بعیر حالا بعد حال ثم آن آمه فنحن صندوق الال وآخرجت 
منه کیسا فيه مائة دیتار وقالت له : باولدی خذ هذه الدنافر 
واستعن بها على مصالح حالك فاذا فرغت منك باولدى فأرسل 
أعلمنى حتى آرسل الىك غیرها > واذا راسلتنی فارسل الى 
آخبارك سرا ولعل الله آن بقدر لك فرجاء وقعود إلى منزلك › 
تم آنها ودعته وبکت بکاء شدیدا ما عليه مزید ۳۳.۰۰ » . 


وقمدةا هذه القصص إيضا بتفاصيل دقيقة عن الأم التى 
تحاول آن ترجع الابن عن غيه بعد موت آييه تاصحة له من 
التمادى ف اللهو واثلاف امال بعد رحبل الأب ء وقد آحست 
آنا الوصیة على آمرہ › بل انها کثیرا ما كانت تعطيه من مالها 
الخاص بعد اقلاف ليصلح من حاله » فمذه آم أبى الحسن 
الخرسافى تعطيه من المال مرات وتحاول إن تكون هى الوصية 
على آمره حتی بنصلح حاله » ولندع آبی الحسن پروی لنا 
وکیف مدت له هذه الام یدها حتی خرج من محنته بعد آن 
آضاع کل شىء « فاشتغلت باللذات وآكات وشربت ٤»‏ ثم اتخذٽت 
اللأصحاب والأصدقاء وکانت آمى تنهانی عن ذلك وتلومی عليه 


(۸ء۳) آلف ليلة وليلة > ج ١‏ > ص ه٠‏ . 


۳۳ 


فلم آسمع منها كلاما حتى ذهب الال جميعه وبعت العقار ولم 
بق لی شیء غير الدار التى 8 فها وكات دار حسنة ءءء 
فقلت لگمی : آرید بیع الدار فقالت : باولدى ان بعتهاٴ تفتضح 
ولا تعرف لك مکانا تآوی اليه فقلت هی تساوی خمسة آلاى 
دینار » فاشتری من جملة ثمنها دار بآلف دنار تم آتجر بالباقیء 
فمالت : آتبعينى هذه الدار بهذا المقدار قات : نعم > فجاءت 
الى طاق وفتحته وآخرجت منه اناء من الصبنى فه خمسسه 
آلاف دینار فتخیل الى آن هده الدار كلها ذهب فمالت لى : 
باولدی لا تظن آن هذا الال مال أبيك » واله باولدی انه من 
مال آبی وکنت قد ادخرته لوقت الحاجة اليه › فانی كنت فى 
زمن آبيك غنية عن الاحتياج الى هذا الال ء فاخذت الال 
منها ۰۰ء وعدت )ا کنت عله من الما كل والمشرب و الصحة ( 
حتى تفدت الخمسة آلاف دنار ولم آقیل من آمی کلاما ولا 
نصیحه » ثم قلت لها مرادی آن ييح الدار فقالت باولدی قد 
نهيتك عن بيعها لعلمى نك محتاج البها فكيف تريد بيعها ثانياء 
فقلت : لها لا تطيلى على الكلام فلابد من بيعها » فقالت : بعنى 
اباها بخمسه عشر آلف دینار بشرط آن آتولی آمورك بنضی › 
فبعتها لها بذلك المبلغ على آن تتولی آموری بتفسها > فطلبت 
و کلاء آیی وآعطت کل واحد منهم آلف دنار وجعلت Jil‏ ا 
يدها والأخذ والعطاء معها وأعطتنى يعضا من الال لاتحر ضه » 


۱۳٤ 


وقالت لی : آقعد آئت ف دكان أك فعملت ما قالت اس ۰ء. 
وجثت الى الحجرة التى ف سوق الصيارف وجاء أصحابى 
وصاروا یشترون منی وآییع لھم ما طاب لی الربح وکثر مالی > 
غلما رى آمى على تلك الحالة الحسنة أظهمرت لى ما كان 
مدخرا عندها من جوهر ومعدن ولؤلڙ وذهب ثم عادت لى 
آملاکی التی کانوقع فیھا التفریط وکٹر مال یکما کان 0.۰ ۳)» 

وتعکس لنا هذه القصص آبضا بعض دقاق خاصة 
بالحياة العائليه على عصر سلاطين المماليك » وهى عناية الآياء 
والأمهات بتريية آبنائهم وتعليمهم كما يتصح من فصة قمر 
الزمان » اذ صارٽ الأم تقریء نتها والرجل یقریء ولده حتی 
حفظا القرآن » وتعلما الخط والحساب والفنون والآداب من 
آيهما وآمهما » ولم بحتاجا الى معلم ۰ وجاء ضا فى 
يعض المصادر الشخرى أن المولود اذا ولد ف بیت سر وثراء » 
کا را المراضع والدادات حتى يشب وع دئذ قوم 
تد ية وتعلیمه آحد مۇدبی الأطفال ٩‏ . وسدو آن هذا 

(۹.) آلف لبلة وليلة »> ج ) ص ۲۲١‏ . 

. ۲۳۸ ج ) > ص‎ ٤ الف ليله وليلة‎ )٠١( 


)۳1۱( ابن نفمرى بردى > النجوم ) ج ۰)٥١‏ ص A.‏ ¢ 


1o 


الموؤدب قد نمتع باحترام ومهابة تفوق ق تعض الأحيان مهابه 
الوالدين ف تفس الطفل لدر حة أن اعتادت بعض الأمهات » كما 
دروى أحد المعاصرين : آن يلجان الى مبب الطقل لشسكوى 
اتافن اذا أخلوا الأدب فى المنزل١“‏ ء لذلك اهتم المحتسب 
فى ذلك الوقت بمعلى الصبيان وسعلمات البنات وكان يعرف 
عليمي عريا قة له دين » يسعهم من التعلم ق المساجد ء لان 
الرسول الكرم آمر بتنزيه المساجد من الصببان والمجانين > 
لأنهم مسودول حيطانها » وينجسون آرضها ۰۰ء : بل يتخدذون 
لتعلبم حوانیت ق أطراف الأسواق » أو على الشوارع » ولا 
بعلمون ف بيوتهم > ولا فى الدهالبز ء وآلزم الحنس آيضا 
بلك الفئة أن تبداً بتعليم الصغار السود القصار من القرآن ء 
رعك حدقة دمعرفه الحروف ء وضبطها بالسكل ٭۰ء ثم عرفو هم 
عقائد السنبن » م أضول الحابت . وما ستحسن ق المراسلات 
والآشعار . دون سخيفها ومسترذلها ء وق الرواح بآمروهم 
شحو بد الخط > ويكلفوهم بعرض ما آملوه علبهم حفظا عالبا ٠‏ 
ومن کان عمره سبع سنین آمروه الصلاة قى الحماعة ءءء 
وبآمروهم ر الوالدين والاتقياد لأمرها بالسمع والطاعة > 
والسلام علبهما > ونقشيل أباديهما عند الدخول عليهما > 
و يضر بوهم على اساءة اإأدب > والفحش من الكلام ¢ وغر 


n r ann 


(۲ ۳1( الترستى > هز الفحوف > ص !۷ .ء 


۱۳٢ 


ذلك من الأفعال الخارجه عن فاون السريعة . منل اللعب 
بالكعاب » والبيص والنرد وجميع أنواع القار » كما منع 
المحتسب تلك الفئه س المعلمين والمعلمات من ضرب الصغار 
بعصی علیظه کسر الحعظم . ولا رميفه تو لم الجسم بل تسكون 
و سطا . وأوصاهم باتخاذ مجلد عرض السرر وأن سعمدوا 
بضر به على اللوابا والآفخاد . وأسافل الرجلين ءءء كذلك حرم 
المحنسب على المعلمين والمعلماب استخدام أحد من الصبيان 
ف حو اجه وآشعاله النی میها عار على آباتهم ٤‏ ولا پرسلوا 
صبيا مع امرآة لكتب كتاب » ولا مع رجل لكتب قصة » ولا 
رسالة فان جماعه من الفساق يحالون على الصبيان بذلك . 
ومن الطريف آل نلاحظ آن محتسب العصر المملوکی قد آوصی 
المحلمين باطعام الصغار وفت جوعهم وحثهم على منع الصببان 
من حفظ أشعار اين الحجاج »> صاحب الديوان الضخم الملىء 
بشعر الخلاعة والمجون والفسق » والنظر فيه وضربهم على ذلكء 
وكذلك ديوان صريع الدلاء فانه لا خير فيه » وذلك ليله الى 
المذهب الشعبعى الدى هو على النقيض تماما من المذهب 
السنى »> مذهب سلاطين المماليك ء ولم شى المحتسب آيضا 
آَن يوصى معلمات البنات بمنع بالغات البنات من الفواحش ومن 
القصائد والأشعار والكلام الذى لا خر فيه » ومنعهن أيضا 


1۳۷ 


من زينتهن وبهرجتهن يوم عيدهن ف البطالة" ء لذلك 
لا غرابة ان احتوت المصادر المملوكية على الكثير من الاشارات 
التى تدل على مدى الاحترام التى تمتعت به الم المصرية من 
قىل آناگها > تتيحة لهذه الترية الحادة ولا غرابة أضا أن 
جاء فى بعض قصص آلف ليلة وليلة أن الأبناء كانوا يبحلون 
عن آمھاتهم بمجرد عودتهم الى المنزل لکی بقبلوا یدمن کا 
اعثادوا أن فعلوا کل يو۱ > خاصة وفد آوصی القرآن 
الوالدین « ووصينا الآئسان بوالديه ء حملته آمه وهنا على 
وهن وفصاله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك الى 
المصبر*""“ » » كما جاء فى الحديث الشريف « أن الحنة تحت 
أقدام الامهات ا“ » ء 


فى الريف المصرى على عصر سلاطين المماليك » فيبدو رغم قله 
الاشارات الها » آنها كانت كما هى اليوم تنهض ننصیب ف 


)۳١١(‏ اين يسام » نهابة الرتبة قى طلب الحسىة »> ص. 
Mardrus, Le Lıvre des mılle nuits, I, p 403. ۳1€)‏ 
)۳٠٠(‏ سورة لقمان 1بة ١۳‏ . 


Mansour Fahmy, La Cohdition de la femme, ("171 
pb 4T 


۱۳۸ 


الحياة لا بقل جهدا ومشقة عن تصيب زوجها » اذ كان يقشع 
علبها عبء جلب میاه الشرب من النهر أو الترعة » وغسل 
الملابس فيها » وعمل « جواليس الجلة ليليسوا بها بي وتم 
: وآفر انهم » هذا بالاضافة الى ارضاع أطفالها واعداد الطعام 
ازوجها » ووقيد الفرن لخبز الخبر « وتدميس الفول وطبيخ 


البيسار وتقمير البتاو"“ » ء 


a ra a r a ن ن ل‎ 


e ٥ه) ص‎ ٤ اشر نى ّ ار آلمحو قا‎ (1Y) 


1۳۹ 


Gunoral Lıganlzulort ol tho Alexandria Library ( QOAL. 


a اأ‎ 1 


وصف أحد المعاصرين نساء مصر بأنهن أرقن .نساء الدنا 
ا و ا 
الحديث عن المرآة ف مصر المملوكية آن نشبر أبضا الى آدوات 
الزضة الخاصة بها »> وكذا املاس التى أفاضت المصادر 
المعاصرة فق الاشارة الها والحديث عنها » لا سيما وقد تفننت 
المرآة فى ذلك العصر » فى مختلف الوساتل التى تظير جمالها 
وتبرز فتنتها »> وحرصت على أن تأخذ شعر وجهها وجسدها 
تحضف » وقي خواجها بالمساواة والرة5“ + وقد 
استرعى قظر الرحالة تافور القاهرة ذلك العدد الضخم من 
العبيد السود الذين تتراوح آعمارهم بين العماشرة والثاضة 
عشرة » وسبرون ف الشوارع صاتحن > قلما اسخنفسر عن 
حقيقة آمرهم » قيل له آنهم بقومون بتحفيف النساء اللالى 


) ابن ظهيرة > الفصائل الباهرة ورةقة .۸ ب 
الصد قى »> الکواکيب الساار ة > ووقة 1۹۸ ' . 

(۳۱۹) ابن الحاج ٠‏ المدخل »> ج ۲ ص ٤4 ۱١۷‏ ح ج 4 
ص ۱۰۷ ٠‏ 


۳ 


لا يرغين ف اتمام هذه العملية ف الحمامات المسامة(" . 
والوافع أن الأخبرة كاتت تعد فى العصور الوسطى عامة » وق 
العصر الممل وكى خاصة بمثابة معاهد التجميل الحالية التى تهرع 
البها الكثيرات من النساء للعناية مأنفسهن ولاءراز جمالهن 
وفتنتهن ٠‏ وقد امتازت مصر على سائر الأقاليم الاسلامية 
بايداع حماماتها وكانت ذات شهرة عظيمة فى ذلك ء وبحدثنا 
اہن دقمااق عنها فيقول : « ان عمرو بن العاصر آمر بائشاء 
آول حمام شنده المسلمون وة المغارية بالفسطاط » وكان 
هذا الحمام يعرف بيحمام الفأو سبب مقاسه الصغرة("") . 
اذ كانت حمامات الروم تشتهر سعتها و آقسامها الثلاثة التى 
سوف نتير اليها بعد قليل »> كدلك يروى لنا المقريزى أن 
ا الي الو اة اة أل من د اا ى دد 
القاهر غ۲۳٩‏ غ 


وف عام AY‏ \ آمکن لحف القن اللاسلامی ان دعر ف 
ای ی غاا ل من اسر اقاتی عن جاب کون 


Tafur, Travels, p 101. (TY. 


4 معدات الحسل‎ ٤ أ-حمد ممدوح حمدی‎ (Y1) 
۰ چ‎ E a 
Pauty, Les Hammams du Caire, p 1. (TTY) 


£4 


منقوشة علىجدراته بالفريسكو باللونين الأحمر والأسو د١ء‏ 


ومن الحمامات العامة المسلوكية التى لا تزال.تحتفظ بيعض 
بقاداها حتى الآن حمام الأمير بشتاك بشارع سوق السلاح 
بالقاهرة وهو يرجع الى سنة ٠۳۴۹/۷٤١‏ > وهذدا الحمام لم 
ببق منه فى الواقع سوى مدخله المكسو بالرخام الملون ء كما 
یھی لنا من حمام السلطان المريد شيخ » الذدى شیده سنه 
\EYe /AYY‏ »> قىة مخربة ء كذلك آشار امرخ ابن اياس آن 
السلطان سليم العتمانى عندما دخل حمام الاستادار ببولاق 
\O\V/AYY ple‏ < آ نعم على الحمامی تعشرین دینار « وآعجته 
الحمام وشکر ها۳ » »۰ 


ولكن كيف كانت حمامان مصر على عصر سسلاطين 
امالك . التى اتخذت منها التساء معاهد للتجميل »> وكن 
يقضين فيا الساعات الطوال تحت آيدى متخصصات ف فنون 
التجميل والزينة ؟ 


بس پس و ده جمدت 


> ممدات التجبل‎ ¿>u أحمد ممدوح حمدى‎ )۳۲٢١ 
د‎ 
أحمد عبدالرازق» تاریخ وآلار مصر الإسلامیةء القاهرۃ ۱۹۹۳ء من ۲۹۷ ۲۷۰ ۔‎ 


) این اناس > بدائع الرهور »> ج ۳۲ ٤‏ صن ١١ا‏ . 


المرأة قى مصر المملوكية 14° 


لم عرض الو لفات الناريخية لوسف الحمامات العامة 
ونصميمها فى دلك العصر » كذلك لى بحتفط لا الزمن الا 
بالقليل من بفاءا حمامات العصر الممل و كى التى لا تيد ف 
اللعرف على طببعة هذه الحمامات والمخصص منها للنساء يوجه 
خا ومع دلك فمن المىكن أن تتعرف على طريفة تخطيط 
حمامات هذا العصر من خلال دراستنا للونائق والحج 
المملو كبة المعاصره . اد جاء ف احدها فصل رائع ف وصف 
حمام بنلخص ف آته باء توسط واجهنه بوابه صيقهد دات 
معالم معارنه ورخرفة ندل على صفة المسى ء وأحيانا نوجد 
بواسان ادا كان الصام مخصصا للسيدات والرجال ف ن 
واحد ء آما المدخل فغالبا ما بكون منحنبا وف ركن منه تقب 
المشرفه على الحمام لسنقيل اازبائن واتلقى منهن وداگحهن من 
نمود وحلى وغ دلك معا یخنى عليه من الصياع ناء 
الاستحمام وهذا المدخل يوؤّدى الى بهو فسيح عبارة عن صاله 
معدة للحصول على قسط من الراحة قبل ويعد الاستحمام ٠‏ 
و دو سط ھا الهو تو حد ردهه فسحه ماطه ا فس اء 
وتو سطها فسقة رالعة . وف جوائبها ايوانات يا مُصاطب 
در تفم قللا عن الأرعن وءعطاة بحصير أو سجاجرد صعيرة 
وأحانا تحص يعض هذه المصاطب بواسطة حواجز من الخشب 
لتمنع عيون الفضولين من روبة من بداخلها » كما وجدحنيات 


1£“ 


أو دخلانت ص عرة لحفظ ال حد به + و علو دم الردههة 
( شخشيخة ) لاضاءة هذا المكان اضاءة خفيفة اذا آن 
الملستعحمات كن تواجدن فبها وهن ف آزر من البشياكر أو 
الفوط ء 


ويلى هذه الردهة أجزاء الحمام الر سیه وهی بت آول 
وهو عبارة عن قاعة صغيرة مربعة تقريبا » أعدت لتنزع فيها 
النساء ملاسهن ء وتمتاز غرخة ن أءل هذه بالدفء وسميت 
كذلك لأنها آولى. العرة. اأدافئة » , عندما تخلع المستحمة نيابها 
کانت تضع على ح. حها ازارا بصلل الى الركبتين وبعدها تنتقل 
الى الغرفة الرمسية من غ ف الحام المسماة بيت حرارة « وهو 
ا عن قاعة تعلو ها عه ومبلطه بالفسیفساء » وتحتوی على 
ا و واد مها حوض حجرا » وبه آیضا خلوتان 
وطهر وبيت نوره ه» وق بيت الجرارة هذا تقوم البلانة بآداء 
عماها من تدليك جسد المستحمة بقشور الرمان لتصبر خشسنه 
ويخر ج الوسخ وغسله بالماء الساخن الذى يوجد بالمخطس وبحد 
ذلك نقوم نجفيف جسدها بالناشق والفوط > 0 تدا فى أزالة 
الشعر من بعض المواة ع ذا لرم الأمر مستخدمة قى ذلاتك النورة 
وهى عبارة عر خليط من الجير دالزرنج + وتتلخص طرقة 
اعدادها فى « القاء على كل عشرة أو زان من الحير الأييض ووزن 


14¥ 


واحد من الزرنيخ الخالص <“ » وكثيرا ما شدد المحتسب 
على النلاتة مراعاة دقة هذه الگوزان حتى لا تفسد النورة ٠‏ 
وتحدشنا قصص لف لبلة وليلة آن البلانة كانت تستخدم 
عجينة من السكر والليمون لازالة الشعر بدلا من 
النورة""“ »ء وعقب اتتهاء الىلانه من عملها كانت المستحمة 
تنتقل مرة ثانية الى غرفة يبت آول حيث تقغى هناك بعض 
الوقت تحت آيدى للماشطة التى كانت تنحصر مهمتها ف تزيين 
الوجه والرأس بكافة الطرق والوسائل حتى تبدو المرأة عند 
مغادرتها E LS‏ 
من الثياب الفاخرة والحلى والجواهر حتى يراها غيرها فتقع 
کا تق ان ذکر اا ر« المغاخرة TWeilalllg‏ @« * 


ولا دفو تنا و نحن «صدد الحديث عن الحمامات العامة آن 
نشیر الى اهتمام الحكومة المملوكبة بأآمر هذه الحمامات وتنظيم 
الدخول فها ونوفير سبل الأمن لتحقيق القيام بأغراضها خاصة 
وقد اتضح لنا أن أهمية الحمام فى العصر الممل وكى لم تقتصر 
على آنها مكان لنظافة البدن فحسب » بل كانت مراكز التجميل 


. ۷٣ - ۷١ اين بسام »> نهاية الرنبة > ص‎ )٠٠٠( 
Mardrus, Le Lavre des mille nuits, I, p 402 (۳۲٦) 


(۳۲۷) اس الحا »> المدخل »> ج ۲ »> ص 1۷۲ . 


٤۸ 


لار جال والنساء على السواء > وسن ثم فقد أسندت مهمة 
الاشراف عليها الى المحتسب الذى كان بآمر « ضامن الحمام 
نظافتها وكنسها وغسلها االماء الطاهر غير ماء الخسالة » يفعلون 
ذلك كل يوم مرتين ويدلكون البلاط بالأشياء الخشنة لفلا 
بتعلق به الأوساخ والصايون » فتنزلاق عليها آرجل الناس » 
كما كان يأمره « بغسل' الخرانة من الأوساخ المجتمعة فى مجاريها 
والعكر الراكد ف آسفلها كل شهر مرة لگنها ان ترکت اكش 
من ذلك تغير الماء فيها ف الطعم والرائحة ٠٠١‏ وتبخير الحمام 
بالفحم واللبان ف کل بوم مرتین لا سیما اذا شرع ق کنسما 
وغسلها ء٠٠‏ ويآمر ضامن الحمام آيضا بآن يجعل عنده ميازر 
كربا أو بعيرها لمن بحتاج ء فان الخرباء والفقراء قد بحتاجون 
الى ذلك ء فان كشف العورة حرام > وقد لعن رسو ل-الله صلی 
ايله علبه ولم الناظر والمنظورة"'“ ء لذلك لا عص آن 
هاجم الفقيه المغربى ابن الحاج معماصريه من العلماء لتركمم 
تسائهم دخان الحمامات باديات العورات « وهن بجتمعن فى 
الحمامات مسلمات ونصراتيات وبهوديات فيكشف بعضهن 


على عورات رعضر ‏ (۲۲۹) * 


۲۲۸) ابن بسام » نهاية الرقبه > ص 1٩‏ .۷ . 
(۳۲۹) ابن الحاج > المدخل 4 < ۲ >+ ص ۷۲| . 


1۹ 


وتردى فا السارة الأخرة لهذا لكاتب الاقد الى 
التساؤل عن موقف الاسلام من دخول المرآة الحمام ؟ روی 
الفقيه تقى الدين بن تيمية آحد کبار مفکرى عصر سسلاطين 
المماليك آن الرسول قد حرم على النساء الدخول الى الحمامات 
الا لضرورة قصوى حن قال : « ءءء ومن کافت تؤمن بال 
واليوم اللآاخر من اناث آمتى فلا تدخل الحمام الا مريضة آو 
نمساء(""“ » » الأمر الذى ترتب عليه تفور أغلب فقهاء هدا 
العصر من الحمام ء 


فالسیوطی ببیحه للرجال بشروط » ویقول آنه مکروه 
للنساء الا قى حالات خاصة"“ ء واين الحاج ينصح معاصربه 
يعدم السماح لتساثيم بدخول الحمام « لا اشتمل عليه ف هذا 
الزمان من المغاسد والعواثد الردئة"" » ٠‏ ومع ذلك فتصور 
لنا قصص آلف ليلة وليه كيف استل العام كل مافيه من 
حاة » مكان المسحد فق الأخبأر ألعرسة القددة ء وركما كان 
الرجال محتمسون لامور معد هم ڈے اسح ء عد االمعك ناء 


(۲۰) اين تيده ۰ مجموع ناو ٭ ج ١‏ »> س آلا . 
)۳۳١(‏ السيوطى ١ء‏ منتفى الينبوع ١‏ ورمه )€ 4 


Peslc, La i'oemme musulmane, p. 239 


(۳۳۲) اين الحاج ٠‏ المدخل »› ج ٤)‏ ص ۱۷۲ س ۱۷٣‏ 


۱0+ 


القاهرة وغبرها من ادن فف الحمام للعنا ره دزشتهن ولبلهون 
وليتحادثن وليرين العغريب وليتصلن به" ء كذلك تصور لنا 
هذه القصص المراحل المختلفة التى كانت تمر بها الممرآة ف 
الحمام حتى تخرج ق النهاية ف آبهى زينة وآجمل صورة ء 
فتشير كيف كانت تعطر الرس بعد الاستحمام بالمسك وكيف 
كانت تزين الحواجب والعيون بالكحل وما الى ذلك من تبخير 
الكعوب بالبخور المخلوط بالعنير والمسسك من تخضيب الأيدى 
بال ۲2 > تلك الظاهرة التی جد ت آنظار الرحاله الأ جا نن 
الذدين زاروا مصر على عصر الماليك مثل الرحاله اليمودى 
ميسلام بن متاحم الدی کت قول « ان نسا» مصر قد اعتدں 
تقخضيب آبادبهن بآلوان ثابتة قلما استطاع للماء ازالتها قبل 
مضى ستة آشهر » وذلك على الرغم من 'اغتسالهن البومی ف 
الحمامات العامة(" » وذكر ضا امرخ المملو كى اين تعرى 
بردی عند اشارته الى مقتل خو ند شت صرق مطلقة اللطاں 
فرج بن برقوق أن أصابعها كانت مقمعة بالحناء""“ . 


(۳۴۳۳) سهر الفلماوی »› الف ليله ٤‏ ص ۲۲٣‏ . 


Mardrus, Le Livre des mille nuits, I, p 402, (TE) 
VIIL Pp. 192. 


Dopp, Le Caıre vu , BSRGE, XXVI, p 26. (Yo), 


۰. ۲٣٤۲ اس تغری بردی › النحوم )› ج 1 4 ص‎ (TU 


10۹ 


ولم تقتصر نساء مصر على صبغ آياديهن بالحناء على عمر 
سلاطين المباليك > بل اعتدن آيضا طلاء آظافرهن بطلاء حمر 
استرعى كذلك اتنباه يعض الرحالة الأجاب الذين زاروا مصر 
على آواخر هذا المصر" ء هذا بخلاف الوشم الذى اعتادت 
کرات من النساء آن يزين به آجزاء مختلفة من آيدانهن "° 
والتى كافت تقوم به الصانعة كما سبق أن ذكرنا » وطريقة 
الوشم کاقت تتم عن طرق وخز الجلد يمجموعة من الاير تتكون 
سنا قى العادة على الشكل المراد رسمه ثم يدلك الموضح 
يزيج من سناج الخشب آو الزيت ومن لبن المرآة ٠‏ وبسد 
آسبوع وقبل أن يبرا الجرح يوضع عليه معجون من آوراق 
السلق أو البرسيم فيكسبه لونا آزرق آو مالا الى الخضرة وقد 
يدلك مكان الاير بالنيلج فى بعض الأحيان ء وغالبا ما يكون 
الوشم ف الوجه ف آعلى الذقن وعلى ظهر اليد اليمنى واليسرى 
آحياتا أو على الذراع الأيمن » وقد يكون على الذراعين معا 
وق القدم وعلى وسط الصدر والجهة ء كذلك درجت يعض 
نساء صعيد مصر وهن بتميزن بلو نهن الداكن على وشي الشفاد 


Scehefer, Voyage magnifique, p 211. (TY) 


) اين الحاج »> اللدخل ¿٤)‏ حح ) »› ص ۱١٣۷‏ 4 
الشعرانى > لو آقح الأنوار »> ح ۲ ¢ ص ۲١!‏ 


oY 


ليكسبن آسنافهن بريفا ولمعا ن" , 
وسدو آن طرقة الرسم هده 'فد آتارت اکرة فقهاء عصر 
المماليك لأنهم كثيرا ما أشاروا ف كتاباتهم الى قول الرسول 
صلی الله علبه وسسلم « لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والناممصات والتتمصات والتفلحات للحسن المغرات خلق 
الله“ » ء وريفهم من هذا الحديث الشريف أيضا آن المرآة 
فى ذلك العصر قد اعتادت على نقش الحواجب حتی ترقھا »> کا 
درجت على تفليج أسنانها بالمبرد للتحسين وعلى جردها 
ED‏ ۴ 


و ىدو أن طر دته الرسم هده قد اثارت تا ة فقهاء عصر 
عنما شىء ”يذكر فى كتابات مؤرخى تلك الفترة » كذلك من 
الصعب التعرف عليها من خلال تصاوير العصر المبل و كى اذ غالبا 
ما تىدو صور النساء فى هذه التصاو در غير وأاضحهة المعالم و فادرا 


Lane, ‘The Modern Egyptian, p. 42. (۳۳۹1‏ 
بذل النصائح »> ورقة ۸٤‏ 1 ؛ التركمانى » اللمع » ورقة 1١١‏ ب ؛ 
الشعرانى > لواقح الأنوار ٤‏ ج ۲ >“ ص ۲١١‏ . 


)۳٤١(‏ ابن الحاج > الملدخل + < ٤‏ › ص ٤ ۱١۷‏ زكى 
مارك »¢ التصوف ٤‏ ج إ١‏ )¢ ص )٥١‏ . 
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ما تكون الرآس مكشوفةه ومع هذا فيغوم من کتاباٽ فقهاء ۽ 
العصر المملوكى آن النساء قد اعتدن على وصل تعورهن اد 
هول السعرانى « آخذ علينا العهد العام عن رسول الله صلى 
لته عليه وسل آن لا تقر آحد من النساء على وصل شعرها ٠٠٠١‏ 
وأنه لعن الواصلة آى التى تصل السعر بشعر النساء والمسنوصلة 
آى المعمول بها ذلك » تلك البدعة النى كنا بسقد ف الواقع 
آنها من مستحدثات العصور الحديثة ومن مسكرات الحضارة 
الأو رة ق امنا هذه ء كما اعتادت يعض النساء على تصفيف 
شعورهن على هة جدائل پتراوح عددها حسما ورد ف 
احدى فصص آلف ليلة وليلةه ما بين احدى عشرهة ضغرة 
وخمسة وعشرين » بشرط آن بكون العدد فرديا »> هذا عدا 
اضافة ثلاثة خيوط حريرية سوداء الى كل جديله » معلق بها 
قطح ذهبية صغرة دات تشكل مستدير تحرف باسم 
«ر ”ا(٤“‏ » + 


7 ) الىركمانى »> اللمع »> > ورقة ٠۳١١‏ ب 4 السعرانى 
ج | ¢ ص ٥٤‏ . 
Mardrus, Le Lıvre des mille nuits, VIM, p 192 (EY‏ 


Lane, The Modern Egyptians, p. 168. (Y€ £) 
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وقد أكثر بعض کتاں عصر المالك من نصح النساأء 
باستكمال زينتهن داخل المنازل وذلك بتسريح الرآس وترين 
الشعر والتطيب بالطيب آمام الزوج « حتى بطيب قله“ ». 
كذدلك آخد الفقهاء المعاصرون على النساء عتايتهن بالزينة عند 
الخروج من المنازل » واهمال أتف. هن داخاها آمام الآزواج ا 
بحدتتا بدلك این الحاج « فتشعد المرآة ف ييتها على ما هنو 
معلوم من عادتها بعفش ثيابها وترك زتها وبحملها وبعض 
شعرها نازل على جبهتها الى غير ذلك من آو.ساخها وعرقها حتى 
لو رآها رجل آجنبی لنفر بطبعه منها غالبا فكيف بالزوج 
الملاصق لها" » ء فاذا آرادتث الواحدة منهن الخروج الى 
'الطريق العام تنظفت وتزينت »> ونظرت الى آحسن ما عندها من 
الثياب والحلى فلبسته > وتخرج الى الطريق كانها عروس تجلى 
وقتمشى فى وسطط الطريق وتزاحم الرجال وقد لجآت بعض 
النساء ق عصر سلاطين المماليك الى استغلال جمالهن وحسنهن 
للايقاع بالرجال » فتخرج الواحدة الى الشارع وقد استكمات 
زينتها » وتسير آمام الناس ف صورة ملفتة للنظر « ولهن فى 
مشبهن ص۷4٤٩‏ » ٭ فاذا طمع فيها عد الرجال واستهوته 


. ٦)٥ الانضاح ق علم النكاح > ورقة‎ ٠ السيوطى‎ )١٤١( 
٤)٥١ ص‎ » ۲۴٤٤١ ص‎ + ١ اہن الحا ١ء الدخل » ج‎ )۲۲١( 
. ۲٤٥١ص‎ ) ١ ابن الحاج ء المدخل ٤ء ج‎ )۳۲۷( 
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وطلها . ردت عليه آنه لا یمکنها أن تذهب الى آحد . ولکه 
بستطيع أن يتبعها الى منزلها وهناك ف منزلها بدفع الرجل نس 
شهوته غالا » اذ وصل ذلك الثمن أحيانا الى حد قله وسلت 
ا ھا ھن اول ۹ :د فی آنل اول ارف عل امین 
ومعايير الجمال على عصر سلاطين المماليك . بمعنى آخر ما هى 
الشروم الواجب توافرها فق المرأة لسكى تعد من حملان هدا 
العصر ؟ 


قبل آن نجيب على هذا السؤال ينبغى أن بوضح مسد 
البداية آن مقاييس الحمال ومعايره تخثلف من عصر الى عصر 
ومن مان الى خر وذلك تبعا لاخثلاف الأدواق واختلاف 
العادات والتقاليد وآيضا لاختلاف الحضارات ء ومع دلك فس 
الممكن التعرف على بعض هذه المعاير من خلال بعض الاشارات 
الواردة ق القصص المصرى من آلف ليلة وليلة حيث بيفهم منها 
أن المرأة كانت تعد من الحميلات اذا كانت بيضاء البشرة ناعمه 
الملمس وذات وجه مستدير يشبه القمر فى استدارته »> ومفرطة 
البدانة » ذات صدر كير ممتلىء وأرداف عريضة “١‏ ء لذلك 


. ). ص‎ ٤ ابن تفری بردى ء مورد اللطافة‎ (TEA) 
Mardrus, Le Livre des mille nuits, I, pf, 398; (€۹) 
IIL, p 2; VI, p. 425 2 
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لا عجب اف آقبات نساء هذا العصر على العناية بسمنتهن 
.وبدانتهن حتى بحزن اعحاب رجال عصر الماليك وان كانت 
المصبادر التاريخية قد ضنت علينا ف الواقع بذكر الوسائل التى 
انيعتها المرآة لكى تزيد من وزنها 0 تزيد من المحجبين بها 
و بشحمها وکل الدى تحت آيدينا عبارة عن نص فريد خلفه لنا 
الفقه المخربى أبن الحاج » الذى حمل فيه حملة شعواء على 
ناء رة الى رضن على ارات فى الخافات ب 
أجل المحافظة على بداتتهن » « ومن ذلك ما يفعله يعض النسوة 
من افطارهن ف شهر رمضان المعظم قدره لعغیر عذر شرعی ۰ 
وذلك أن المرآة اذا كانت مبدنة وتخاف آنها ان صامت اختل 
عليها حال سمنها فتفطر لأجل ذلك » وكذلك بعض البننات 
الأبكار بفطرهن آهلمن خيفة على تغيير آجسامهن عن الحسن 
والسمنة » وكذلك من .كانت منهن قد عقد عليها زوجها ولم 
يدخل بها بعد فتترك الصوم خيفة على بدنها أن ينقص » . 
وعن الوسائل التى اتبعتها المرآة على عصر سلاطين المالليك 
للزيادة من وزنها يروى ابن الحاج « ءءء وهى أن المرآة اذا 
آتت الی فراشها عد آن کانت تعشت وملأت جوفها فتآخذ عند 
.دخو لها الفراش لإاب الخبز فتفته مع جملة حوائج ج آخر فتبتلم 
خلت بالا ء اذ آنا له تقدر على أكله الكثرة هيما الت 
وربما تعيد ذلك بعد جزء من الليل بمضى عليها » طلبا للسمنة 


\o¥ 


ومحافظة على وزتها ويداتتها ء ووشير هذا الكتاب الى آمر 
سنيع فظيع ترتب على طلب السمنة « وذلك أن يعضهن بأكلن 
مرارة الأدمى لأجل آن من استعملها منهن يكثر آكلها وقل آن 
شیع سيب ذلك ١ءء‏ ويزيد حسنها ويعتبط الرجل بها(" » ؛ 


ومن الطبيعى أن ينعكس اهتمام المرآة بجمالها وزينتها على 
آدوات التحمل ء التى بلغت على عصر سلاطين المماليك ق مصر 
شأنا كبيرا لاقبال النساء عليها باهتمام بالغ بساير طبيعتهين وما 
عرفن به من ميل الى التزين ٠‏ حقيقة أن الصادر المعاصرة قد 
بخلت علينا يمعلوماتها بصدد نوعية هده الأدوات وأشكالها ء 
الا آن الحفائر الأثرية قد عو ضتنا هذا النقص يما آمدتنا به من 
آدوات تصيل مختلفة من أمشاط ومرايا ومكاحل وحلى ماعتار 
أتها من وسال التحميل الأساسية التى لا غنى عنها للمرأة 
لا لها من آهمية خاصة فى زتها ووجاهتها . 


وشتمل محف القن الاسلامی بالقاهرة على محم وعهة 
کیره من آمشاط الشعر الت كافت تستعمل ف تصفیف شعر 


5 a» 
راس + وفك سق أن راا مدي اهتمام ساء العصر المملو كى‎ 
جمالهن چ و أل“ٗمجاط‎ E الو سال‎ d55 ا د قو رهن واستکار‎ 


ae a e a r o o 


)١٠١(‏ اننم الحا ٠١‏ المدخل ٤‏ ج ١‏ )+ ص .ه٥‏ ء 
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التى بحتفظ ما متحف الفن الاسلامى مصنوعة من الخشب 
آو السب آو القرن أو الأينوس ء وببدو آن الخشب كان الادة 
المأفضلة فى صناعة الأمشاط لكثرة ما محتوه هدا المتحف مها » 
فضلا عن رخص تکالیفھا مما جعلها تتناسب مع امکانیات جمیع 
الةأى ٠‏ اا محسو عه الأمند اسا المصتوعة من السن فمحدو دة 
الحعدد ومن ارجح آتها كانت قاصرة على طقة المماليك لار تفاع 


اس عار ها ê‏ 


آمأ عن آشكال هده الأمشاط فهى شبه النوع المحعروف 
ق الوقت الحالى « بالفلامة » التى لا ترال تستخدم بكثرة فى 
ريفا المصرى وف عض الأحاء الشعبية ء وتختلف مقاساتها 
طول" وعرضاأً وأستان المشط من جهتين » جهة للأستان 
الرفيعة الحادة وجهة للأسنان السميكة القودة ء أما الحزء 
الأوسط المحصور ين الأسنان فتزفه من الوجهمين زخارف 
مختلفة بالطلاء أو بالحمر البارز أو العغاتر “١‏ تتمثل ف الأشكال 
النباتية وق رسوم الحيوانات والطيور والأسماك وق الزخارف 
المندس..ة وف الرنوك التى تشير الى شارات الوظاثف المملوكية 
للسلاطين والأمراء و الكتابات التى تنضن عبارات ومعان 
لا تخلو من الطرافة فمثلا ند على بعض هذه الأمشاط 


Alimad Abd ar-Razıq, Les Peignes, Syria, (o1) 
KLIK, pP 406; La Femme, PP. 222-223. 
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المبارات التالية : آنا مشط عملت للتسريح / لا أسرح الا لكل 
مل ٠۳‏ وما دعاتی الهوا لمعصيته / الا نهانى الحيا 
والکر ٠۳١‏ ي رب آختم رخیر )٣٥٤(‏ > من حد و 2 من 
کف ملك آمرى"“ ء الصبر طيب"“ ء كما تشتمل 
بعض هذه الكتابات على بعض الآيات القر ية" وعلى بعض 


(۵۲) مشمل ر قم ۹ محفوظ نمتحف العن الاسلامى 
بالفاهرة . 

(۳۵۲) مشسط رفم ۳۸۸۳ محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهر ° : 
بالقاهرة » ونحتفظ الكتبه الأهلية بياريس باحر يحمل نفس 
العبارة أنظر 

Ahmad Abd ar-Razq, Les Peıgnes, Syrıa, XLIX, p. 402. 

(۳۵۵) مشط رفم ۳ محمفوظ بمتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة . 

)۳٥٦(‏ مشط ر قم ۹ محفوظ دمتحف الفن الاسلانیى 
بالقاعرة 
الاسلامى بالقاهره . 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, p 224 ; Les (foA^) 
Peignes, Syria, XLIX, Pp. 407 
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الألقاب الخاصة بالنساء مشل الستر الرفيع"*“ والحجاب 
المنيم ٠٠"‏ » 

ويوجد آيضا من هذه الأمشاط نوع له أسنان من جهة 
واحدة ذو شکل مقوس آو مربع کما پوجد فوع آخر مزدوچ 
وله مفصلات من الخشب ء كما بوجد ليعض هذه الأمشاط 
ثقب ق آعلاها يدل على آتها كاتت تعلق ف رقبة المرآة أو على 
الحائط لتكون فى متناول يدها ء ويحدثنا المقریزى عن آماكن 
ع الأمشاط قاكلا : « آنه نى فيما ين المدرسة الصالحية وبين 
الصاغة سوق فيه حوانيت مما يلى المدرسة الصالحية يماع 
فيها الأمشاط يعرف سوق الأمشاطين<""“ » ٠‏ 


ومن ادواٿ التحسل الخاصة بالمرآة ند کر آضا المر 1٠ا‏ 
المنمدين وقد حاء ذکرها ف الكتب القدسة ء كا وح دت 
نماذج عدددة منها فى قبور المصرنين القدماء ٠»‏ وهى عبارة عن 


Ahmad Abd ar-Razıq, Les Peıgneg, Syria, (۳۵۹) 
KIX, Pp. 400. 


> آحمد ممدوح حمدى » معدات التحميل » ص )ا‎ )٦.( 
دمحف القن الا سلامی بالقاهر هة‎ TY إا مك ر قم‎ 


. ٦Y ج ۲ > ص‎ ٤ خطط‎ ٤ المغرىزى‎ )٦1( 


المرأة فى مصر المملوكية ١١١‏ 


قرص مستدير مصنوع من اليرونز أو الصبلب وله آحيانا مقيض 
مصنوع من قطعة واحدة مع القرص تفسه آو مضافا اله ٭ وف 
هذه الحالة الثانة نجد آن زخرفة المقبض تختلف تماما عن 
زخرفة باقى المرآة ٠‏ ولهدا القرص وجهان » وجه مصقول 
سکس صور الأشاء ووجه علبه زخارف ارزة من عناصر 
دة آو حيو انيه او نياتىه آو هندسبۀ آو کتاناٽت تسخ ة )۳٦۳‏ „ 


والأسلوب الشائع استخدمه ف زخرفة المرآة هو تقسيم 
الوجه غير المصقول الى عدة دوائر ذا مركز واحد » وتزخرف 
كل دائرة من هذه الدوائر بعنصر زخرق من العناصر السايقة 
هذا وقد يشل الموضوع الزخرق سطح المرآة كله بدون 
تقسيمه الى هذه الدوائر كما نرى أحانا داثرة صخيرة ف 
الوسط » وجدير بالذكر أن بعض هذه المرآيا مكفت بالذهب 
والفضة مثل تلك المرآة التى بحتفظ بها المتحف البريطاتى بلندن 
والتى صنحت خصيصا لزوجة أحد امراء المماليك""'“ ء والمرآة 
التى بعث بها الى السلطان الأشرف برسباى والتي اشتراها 
متحف الفن الاسلامى من رالف هرارى ف الفترة الأخيرة . 


a ممدوح حمكد ی مودآت التحميل ¢ صر‎ TES (TI? 


Wet, Inscriptions, JA, CCXLVI, pp. 243-246; (IY), 
Ahmad Ab ar-Raziq, La Femme, pl. IH /B. 
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وهى عبارة.عن مرآة مستديرة من الحديد عليها آلار. تذهيب 
وظهرها مزين بدائرة مركزية مملوءة بزخارف تباتية تتخللها 
أسلاك مشعة من نجمة مركزية سداسية الرؤوس يحيط بها 
شربط من السكتابة النسخية المملوكية باسم السلطان المذكور 
وهى تمتاز يمقبضها المضلع المحزوز المزين بشريط من الزخارف 
المندسية"" ٠‏ ومن بين مرآيا العصر المملوكى نشير الى مرآة 
ثالثة بمتحف الفن الاسلامى وحى من البروتز وعلى ظهرها 
زخارف نباتية وعلى وجمها المصقول كتابات قرآنية وآخرى 
سحرية » الأمر الذى بدل على آنها كافت تستعمل ضا كتميبة 
تھی صاحبتها من الحسد" ء ولأهل الصين اعتقاد راسخ ف 
أن المرآة تفيد ف السحر والشعوذة وآتها من الأدوإت القدسة 
التى لا غنى عنها وكانوا بعتقدون آنها تصور الصدق والثات › 
ف الوقت الذى. رآى فها الغرييون آنها عنوان اللكذب 
والتفاق ١١‏ 


ومن معدات التجميل التى حرصت المرآة على اقتناثها 


(۳۹۲) معرض الفن الاسلامی فى مصر › ابريل 1۹٦۹‏ > 
لوحة ۱۷ 4 
Ahmad Abd ar-Razıq, La Femme, p 225, pl. IV/A‏ 
)۲٦٥(‏ آحمد ممدوح حمدی') معدات التجمیل »> ص ۷۷ › 
رقم ۱٥۳٩۳۷‏ . 
)۳۹٦(‏ آحمد ممدوح حمدی ) معدات التجمییل ) ص .۷ .ہ 
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المكاحل » التى يضم متحف الفن الاسلامى أعدادا وفيرة منها 
صنعت من مواد مختلفة مثل الزجاج والخشب والفضة والنحاس» 
عثر عليها المنقصون عن الآثار فى حفائر مدنة القسطاط ء 
وبعضها لا تزال آثار الكحل عالفة بجدرانها وهذه المكاحل 
من التنوع والابداع بحيث تشمل معظم الأشكال التى تخرجها 
المصانع ف العصر الحديث وتدل على آنها كانت من معمدات 
التحسل ذات الصدارة التى اهتمت المرآة اقتناتها مذ آقدم 
العصو ر )١١۷(‏ 


وللمكاحل مهما اختلفت مادتها مرود ينعمس فها عند 
تايا * والعرض من وجوده هو استعماله فی آغراض التجميل 
التى يستعمل فيها الكحل سواء فى الحواجب آو ف رموش 
العين وقد اختلفت مواد هده المراود تدصر ف الظر عن ماده 
المكحلة تفسھا » فقد تكکوں المكحلة من العماج ومرودها من 
الختسب أو المكس » وقد تكون المكحلة من الزجاج وينغسس 
فيها مرود من البلور مثلا ء وآغلب الظن أن هذه المراود كانت 
تبل بالماء قبل غمسها فى المكحلة حتى يتعلق ها الكحل المسحوق 
لبسهل استعماله ف آغراض الرينة خاصة وقد استعاضت بعض 
النساء بمسحوق الكحل عن الشسعرات المنساقطة » مما يبدل على 


Ahmad Abd ar-Raziqd La Frmme, P 226. (TTY) 
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المستتوى الذى بلغه فن التحميل حينذاك » وعلى ما كان للحكل 
من منزلة رفيعة بين المواد التى آستخدمت ف فن التجميل على 
عصر سلاطين المماليك ء ولعل من أبدع مكاحل هذا العصر 
التى بحتفظ بها القن الاسلامى واحدة مصنوعة من السن ء وف 
أعلاها تجو يف لتخزين الكحل له غطاء كمثرى الشكل > نتهى 
من آعلى بسلسلة من المعدن ليعلق فيها المرود الذى خصص له 
تحويف خر أضيق من السايق بحوار المكحلة ء أما قاعدتهها 
فذات شکل کآسی مقلوب » وبدتها:ذو شکل متشوری مسدس 
الاضلاع ومكسو بطبقة دقيقة من الفسيفساء تتآلف من قطح 
صعيرة من الأبنوس والسن تولف ف محموعها آشكالا هندسبة 
راگعة ٠‏ وهذا الأسلوب من الزخرفة يعرف لدى المتخصصين ف 
الفن الاسلامى باسم الترصيع وعو من الأساليب التى شاع 
استعمالها فى العص المملوك ٩<‏ , 


كذلك کانت الحلى من آهم آدوات التجميل التى لا غنى 
عنها للمرآة فى مصر المملوكية غير آنه من المؤسف حقا أن تكون 
النمادج التى وصلت الينا منها ئادرة جدا ء ولعل السرن ذلك أن 
الحلى والمعادن النفسية كانت تصهر ويعاد سكبها عند ما يتقادم 


> ۱١۳ آحمكک ممدوح حمدی »> معدات التجميل »> ص‎ )۲۹۸( 
Ahmad Abd ar-Razlq, La Femme, p. 227, pl IV © 


110 


بها العهد فضلا عن آن قيمتها المادية تبعث على التصرف فيها ء 
وما آكثر الأوقات. التى كان يساد فيها القحط آو يضطرب فما 
حيل الأمن ٠‏ 

آما المصادر التاريخية فان كل ما فيها عبارة عن بيانات 
دعدد القطع وتوعها و ادرا ما تحتوى على وصف دقيق للحلى 
یمکننا عن طریقه آن تقف على طرزها ونوع زخارفها وآسلوب 
صناعتها على وجه سليم ۰ ولعلل مرجع هذا القصور آن أكشر 
هولاء المؤلفين لم بر تلك الحلى والجواهر التى عنى بالكتابه 
عنها » اما لاتها كانت محفوظة ق خزائن لم يکو نوا بستطيعون 
الوصول الها » آو لأنها كاقت زفنة للخوندات وزوجات الأمراء 
والمحظیات والجواری وآما لان ما کتوه کأن منقولا عن مصادر 
ليس لها بالحلى والجواهر دراية كبيرة ٠‏ 


ومهما. يكن من شىء فقد وصلنا من حلى العصر المملوكى 
. بعض الأمثلة القليلة النادرة اهمها دلاية من الذهب عليها كتاية 
بالخط النسخ وزخارف بالينا المخعددة الألوان ٠‏ والمينا عبارة 
عن مادة زجاجية فصف شفافة نذاب وتستخدم ف زخرفةالمعادن 
كالذهب والفضة والنحاس ء وقد عرفت العصور الوسطى 
طريقتين لزرخرفه الحلى يالينا : طريقة يطلق عليه ا المينا ذات 
الفصوص ء وفيها تصب الينا فى حواجز رقيقة ذهبية تلصق 


۱٦ 


على المعدن وأخرى تعرف بطريقة الحفر » وفيها توضع المينا 
ف تجاويفه حفرت خصيصا لها على صحيفة من المعدن ثم 
تسوى التحفة ف النار لتثبت المينا ٠‏ هذا ومن الملاحمظ أن 
الطرقة الأخيرة قد شاعت على عصر سلاطين المباليك » ريبما 
لكثرة الطلب على الحلى المزينة باينا ء خاصة وآنها لم قكن 
تتطاب تعبا ومهارة كبيرة فى صنعها مثل اريقة المينا ذات 
الفصوص . 


ويمناسبة ذكر الدلايات » نشير هنا الى استعمال نساء 
الفلاحين لهذا النوع من الحلى فقد كانت‌الدلاات‌الخاصة م 
تالف من سلاسل فضية تعلق على الأصداغ وترخى الىالصدر 
ويجعل ق آخرها جلاجل من فضة وبرق ونحو ذلك . كا 
عرفت نساء هذا العصر القلائد المصنوعة من العنببر والتى 
سمیت بالعنیریه وقد ذکر المقریزی انه لا یکاد يوجد « بآرض 
مصر امراة وان سفلت الا ولها قلادة عن ("""“ » ء 


ووصلنا من حلى نساء هدا العصر بعض العقود الذهيبة 


)1%( الشربينى ء هز القحوف »› ص e‏ ا 
(۳۷۰) المفرىزی » خطط › ج ۲ ۶ ص ۲۰۲ ٤‏ اہن تغقری 


بردى » النجوم ٤‏ ج ۹»> ص ۱۳١‏ 4 اقغا الخصكى > التحغة » 
ورقة. ۷۹ ب . 


¥۷ 


منها واحد محفوظ بمتحف المن الاسلامى تالف من عشرين 
E Ks‏ » آی ذو زخارف مخرمه تشبه 
الدانتلا » شكلها بيضاوى »> وبأعلى كل منها لولؤة صحيرة 
الحجم ء ويتدلى من العقد ثلاث دلادات مستديرة يوسط كل 

مطعم امنا يعلوه كتابة دعاتة قصها « عز داگ ۷ ) ٭ هذا 
فضلا عن الأطواق المرصعة والأطواق الفضية التى كانت شائثعة 
لدى نساء الفلاحين والتى كانت تعرف عل دهم اسم 
رر الضامة <" » ء 


زف الحصلى التى أقبات عليما المرأة فى مصر الممل وكية 
الأساور التى كانت تصنع من الذهب المقرغ آو المجدولء والتى 
کان طرفاها شتهيان برؤّس حيوانية مثل الأسد أو التنين "١‏ > 
التی كانت تقبض على محبس السوار الذی کان لوہ ق عض 


٠ عن هدا اللفظ ابتار‎ )۴۳۷١( 
Lane, The Modern Egyptians Dp 574 


Ahmad Abd ar-Raziq; La Femme, p 228, pl V; (YY) 
. لوحة هت‎ ۲ ١١ أحمد ممدوح حمدیى › معدات التحميل > ص‎ 
. ١١١۹ الشرببتى » هز القحوف › ج ۲ > ص‎ )۳۷۲( 


(۷۲) أقظر السوار رم ٠١٤۷١‏ ) والسوار رقم ۱٤6۸۰۲‏ > 
والىسوار رقم 1o07‏ لمحف القن الاسلامى بالغاهر هة 4 


۱۸ 


الأحان كتاناب عريه تضن يعض الأمتال الشائعة منل « عز 
من قنع »> وذل من طمع( ٠‏ » « هذا عدا الغواش الزجاحبة 
املو تة التى أمدنا الحفائر الأردة بكميات كبيرة منها » والتى 
لاشك ف آتها كانت بمثابة أساور نساء عامة الشعب ٠ ٠"‏ كما 
والفضة المحلاة»بالفصوص التمينة "" ء وبمدو أن اقيال 
النساء على هدا النوع من الحلى كان شد ندا لدر حه آن‌الحتسسب 
کان کشرا ما دحلف اعه الخواتيم أن صدقوا ق آوزان آثمانها 
لازہائن > کما کان HEE‏ بعملو نها باليسير من الفضة > 
وتحشو نها بالرصاص »۰ والزفت حتى لا تكون سريعه الكسر 
الزادی (۵2 م ه 


(Y0)‏ أحمد ممدوح حمدی ) معلات ال لتحمبل ص 
¢٢ ۲‏ رقم (1)۳١‏ . 
Ahmad Abû ar-Raziq. La Femme, p 228, (۳۷۳)‏ 
pl. VIJB‏ 


Dopp, Le Caire vu. .. , BSRGE, XXVI, p. 114 (YY) 


(۳۷۸) ابن يسام » نهابة الرتبة فى طالب الحسبة › ص ٠١١۷‏ . 


۱۹ 


وعلى الرغم مرن أن أغلب فقهاء هذا العصر قد نادوايضرورة 
تحريم قب الأذن والأثف فقد وصاتنا بعض الأقراط الذهبية 
والفضية من العصر المملوكى ومنها قرط كبير من الذهب 
محفوظ بمتحف الفن الاسلامى على شكل دائرة يتوسطها شربط 
مستطيل به زخارف ذات آشكال نباتية وهندسية مفرغةء وتتدلى 
من آسفله حليتين تكتنفان دا رةصغيرةهها زخارف مخرمة0' . 
كدلك يحدثنا أحد الرحالة الاجانب بأآن الساء قد اعتدن أن 
يقبن آذانهن لتريينها بالأحجار الثمينة » وبآن هذه الثقوب 
تتراوح ما بین ثمان وعشر ثقوں2 ٩*۸‏ . 


واعتادت تساء هذا العصر ان تتخذ من الخلاخبل زفنة 
لأرجلهن « ويروى لنا الفقىه ا لمغری اين الحاج كيف در حت 
نساء العصر المملوكى على جعل الخاخال فوق السراويل حتى 
تظهر للعيان ٠‏ « وقد ضرب برجلما ق الغالب فيسمح 


۰ ۱۳۳ احمد ممدوح حمدی »> معدات التحمیل ص‎ )۳۷۹( 
¢4 ۲/٥١ لوحة‎ 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, p. 229, pl. VI/C. 


Dopp, Le Caire vu ... , BSRGE, XXXVI, (A) 
P. 114. 


۱۷۰ 


له حس*“ » ء كذلك اتخذن فساء الفلاحين خلاخيل لما من 
النحاس آو الحديد المطلى بالقصدر “^١‏ . 


ونتيجة لاقال نساء العصر الممل و كى على الحلى » أن 
حرص سلابلين هذه الدولة على بعث الطمائينة ف نفوس 
الناس فأنشآوا دار العيار لمراقبة تجارة الحلى ء وكاتت الدولة 
قنفق على هذه الدار الديوان فيما بحتاج اليه من الأصناف 
کالحد دد والنحاس والخشب وغير ذلك من الآلات وآجر الصناع 
والمشرفين ء ولاتباع الصنج والموازين والأكيال الا بهذه الدارء 
كذدلك كان على محتسب مصر والقاهرة حيښذاك آن براقبف 
الصياغ ويمنعهم من آن تكون أكوار السىك معلقة آو مرتفعة 
حتی لا .یخفی ما يسبك فيها عن آعين صاحبه سواء آکان ذهب 
آو فضة » وكان عليه أيضا آن يحدرهم من السرقة بواسطة 
الماسك أو سيخ النار ومن دس النحاس آو غيره الى ما قوم 
بسباکته » وکثیرا ما حتم على کل صاثغ آن يجمل عنده عينة 
صغيرة مما يصنعه ويصوغه لكل زبون حى يمكن الرجوع 


(TA')‏ ان الحاج ٠‏ المدخل ٤‏ ج ۲Y‏ ص ۱۹۸ ؛ ابن تغری 
بردى ء النجوم + ج ٩۹‏ :> ص 1۷1 چ 
(۳۸۲) الشربینى ء هز القحوف > ص 1۸ . 
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البها عند الحاجة وق حالة حدوث أآى شكوى « حلى برول 
الك والر ۸۳4 & هة 


وعمدت الدولة المعلوكبة أيضا الى المنايه بيع الحلى 
وآقامت لها الأسواق‌الخاصه مئل سوق القفصيات الدى كتب عنه 
حدند مشك فها الطراتف من الخواتيم والفصوص وأساور 
النسوان وخااخلهن ور ذلك (۸) ( * 


نتقل الآن الى العدت عن ملاس المراة ف العصر 
المملو كى باعتبارها أحد وسائل الزنة الأساسىة . بد أنه قل 
أن نبداً الاشارة الى هذه املاس والى آنواعها المتعددة وطرزها 
المختلفة ونبغى آن ننبه الأذهان الى أن تفر المرآة ف كل زمان 
ومکان ېدو متجانس »> وملاسها كانت ولازالت عرضه للتعیر 
والتبدیل فھی تطلع علینا کل حین وآخر بزی جدید ء ولیس 
تعيير الأأزياء وتبديلها عند النساء ق الحقيقة الا ضربا من مللهن 
للنظام الاجتماعی > فهن أسرع الناس الى الملل والرغبة فالتغيير 


(۸۳) ابن بسام » نهاية الرنىة »> ص ٠١١‏ . 
(۸۲) الغریزی ٤‏ خطط )› ج ۲ ؛› ص ٩۷‏ . 


۱۷4 


والتجديد وكلما كثر مللهن كتنر نيرهن مرارا من السام وطلبا 
للراحة ء وأذا اتکر زی جدید عد متال للأناقة فى وقته فتنقاد 
له كما هو معروف نفو س النساء جميعا بلا آدنى تمك ء 


ولعل EA‏ آتلون الأزاء والملايس وتتنوعها عند التساء 
ق مختلف آدوار التاريخ » الى اختلاف الذوق والاهواءومراعاة 
البيثه المحلية خاصة عندما تلعب الظروف الاجتماعية دورا هاما 
فى تشكيل هذه الأزياء وف تنوعها عند النساء » وليس ثمة شك 
ف آن لکل عصر طایع خاص ميزه عن غیره ولاسیما ف آحواله 
الاجتماعية ٠‏ فالمرآة فى مصر على عصر المماليك كانت تختلف 
اختلافا شاسعا عنها بعد الفتح العثمانى لمصر + فقد ترت على 
تعير الأحوال وقيام الحروب والثورات وسقوط الماليك وتفش 
الجاعات والمحن ان النساء كن يسايرف الزمن وبغيرن فى 
هندامهن كما سوف نرى من دراستتا للابس المرآة ف العصر 
الممل و كى ء التى ,بحسن أن نبد حدثشا عنها بالاشارة الى الأنواع 
الداخلية منها » والتى بآتى على مقدمتها المثر » وهو نوع من 
السراويل التى كانت تصل الى ال ر کستین )"۸١(‏ وهو شه ف هذا 


Dozy, Vêtements, Pp 38;. Ashtor, LEvolution ( Ao) 
des prix, JESHO I, p. 42; Histoire des prix, Pp. 343 ; Mayer” 
Costume, p. 69. 
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کان ما غل الرحجال ارتداءء ف الحمامات العامة٠^“‏ > 
ورغ قلة المعلومات التى وصالتنا عن شكل المئز الخاص بالمرآة 
وعن آنواعه » فقد عثرفا فی آحد عقو د الزواج التی ترجح الى 
نها ية الر املو كى ء على اشارة طريشة تفيدنا فى التعرف على 
أسعار هذا النوع من املاس الداخلية ۾ اذ حاء قف هذه الوثيقه 
ان المئز كان يبأع سىتۀ دراهم مو بد ة٩“‏ ء وشاع ضا 
استعمال النساءلنوع من‌السراويل الطو يلةبدليل ماروا ا مو رخون 
عند اشارتهم الى مقتل شحر الدر آولی سلاطين هذه الدولة التى 
عثر علھا فی آحد الخنادق آسفل القلعةو ليس عليها سوىسراويل 
شد الى وسطها بواسطة تكة « استولی علیها بعض آراذل 
العا م۸۸ ۾ «» وما ذكره المقريزى من أن الساطان الاهر 
یبرس قد قطع آیدی جماعة من نواب الولاة والمقدمين 
والخفراء > لأنه رآی مض الغدمين وقد أمسك امرآة وعراها 


(۳۸) الشوکانی › البدر الطالع »> ج ۱ » ص ۲۸۲ ؛ ابن 
تغری بردى ١‏ المنهل الصاف › ج ۲ »> ورقة ۱۸۸ | »¢ الفرىزى ¢ 
السلوك ¢ ج { »> ورقة ۳١‏ أ ¢4 السسخاوى » الضوء اللامع > 
ج ٤ ٣‏ ص ٤ ۳۱١‏ ابن ۔شاكر » قوات الو فيات ٤‏ ج ٤١‏ ص ٠. ٤٤‏ 

Ashtor, Evolution des prix, JPSHO, Iv, (TAY) 

P. 42; Histoire deg prix, p. 348. 


(۳۸۸) القريزى › السلولك ٤‏ ج ١‏ »> ص ۲.۲ ؛ ابن اياس > 
بدائع الزهور ٤»‏ ج >»١‏ ص !ا . 


۱Y٤ 


سروالها*“ » کما روی آبضا ف آحدات عام ۱۳٣۱/۷٤۲‏ آنه 
آبیع سراویل زوجة الأمير آقبعا من عبد الواحد عقب مصادرته 
بمائتى آلف درهم فضة("“ ء وآشار أيضا ا مورخ ابن تغرى 
بردی آنه عثر لدی الوزیر شمس الدین موسی على ما یرید عن 
أربعمائة سروال كانت ملكا لزوجته'““ ء هذه الاشارات تقوم 
دلیلا دامعا على مدی شیوع استخدام هذا الزی طوال عصر 
المماليك وحسبنا آن نشير هنا الى أن السراويل قد جذبت انتباه 
الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر على عصر المماليك" » بل 
سجلوها لنا ف رسومهم النسائية التى زودوا بها كتب الرحلات 
التی تر کو ها لنا __ وذهب بعضهم نضا الى الأدعاء ران لہ 
السراويل النسائية كانت من الجلد المزين باشفغال التخريم وأن 
النساء كن برتدين هذا الزى دون الرجالى ۹ ٠‏ وشهم كذلك 


(۳۸۹) أبنو الفضائل > كتاب النهج السدبد ٤‏ ج ١‏ + ص 
۲ - 4)۷۲ العينى » عقد الجمان › ج ۷ )> ورقة ٥۱۹‏ ¢4 
المغربزى »> السلوك » ج ٤١‏ ص .)ه٥‏ . 

. ٥٦) ص‎ ٠ ۲ ج‎ ٤ المقريزى > السلوك‎ )۳۹٠١( 

(۳۹۱) ابن تفری بردى > النحوم ٤‏ ج |١١‏ > ص ١١١‏ . 

F'rescobaldi, Viggil, p. 95; Arnold von Harff, (۳۹ ۲( 


Pigerfahrt, p. 106 ; Dopp, Le Caire Vu ..., BSRGE, XXV], 
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مما كه الفقيه المغربى ابن الحاج آن ناء عصره قد اعشدل 

ارتداء هذه السراويل خارج المنزل » لأن يعيب عليهن بقانهن «ف 
و السراويل الا عند 

E FE PE GE RR 

ge الحروج‎ 

در جه آن أطلق علها ف آواخر' هدا العصر اسم «الیاس “"٠(‏ ») ٭ 


وجرت العادة أن ترتدى النساء فوق هذه السراويل 
قمصاتا »> عدت ضا كما يفهممن بعض قصص آلف ليلة وليلة 
من بين املاس الداخلية“" » وكانت ترى غالبا من تحت 
ملاسهن العلوبة مما كان سببا قى غضب آولى الأمر ق الدولة 
الممل وكية » اذ حدث ف سنة ٠۳٠١/۷١‏ آثناء وزارةالأميزمنجك 
أن وحد فوع خاص من القمصان انتشرت « موضته » اتتشارا 
کبیرا وآطاق عليه اسم « بهطلة » وکان له ذيل طويل ينسدل 
على الأرض وآكمام يبلغ اتساعها ثلاثة أذرع ومبلغ مصروفه 
آلف درهم فما فوق ء فقام الوزير منحك فق اطالها » وطلب 
والى القاهرة ورسم لەبقطع آکمام النساء وآخذ ما علبهن » و بعث 
آعوانه الى ہیوت آرباب الملھی _ حبث کان کثر من النساء ‏ 


. ٣ س‎ ۲٤١ ص‎ +» ١ ج‎ ٤ الدخل‎ ١ ين الحاج‎ ۴١ 
Mayer, Costume, Pp. 70. ۳۹ ( 


Mardrus, Le Livre des mılle nuits, HE, p. 60 AN 


۷1 


فهحموا عليهن » وأخذوا ما عندهن من ذلك وكس وا آضا 
مناشر الغسالين ودكاكين باعة املاس النسائية وآخذوا ما غيها 
من قمصان النساء » وقطعها الوزير منحك ء ووكل مماليكه 
بالشوارع والطرقات » فقطعوا أكمام النساء ء وئادى ف القاهرة 
ومصر بمنع النساء من لبس هذه القمصان » وهدد بأنه متى 
وجدت امرآًة عليها شىء مما منع » آخرق بها وآخذ ما عليها ٠‏ 


ويروى لنا المؤرخون كيف اشتد الأمر على النساء ء 
و كيف تم القبض على عدة منهن » وكيف آخذت آقعصتهن * بل 
أن الوزير منجك ذهب الى اقامة أخشاب على سور آبواب 
القاهرة ‏ الركيسية _ باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح __ 
وعلق عليها تماثيل معمولة على صور النساء وعليهن القىصان 
الطوال » يقصد ارهابهن وتخو يفهن فا تقطعت النساء عن الخروج 
الى الأسواق وعن ركوب حمير المكارية وكان اذا عثشر على 
واحدة منهن كشف عن انها ف الحال("" ء 


سد أن هدا التحرريم م سىتمر طو دلا وعاديت اللساء هن 
جدید الى ارنداء هذا النوع من الأقمصة الطويلة ذات ال“كمام 
الو اسعة مما اضطر الأمير كمشبغا ثاثب السلطنة عام ٠٠۹۱/۷۹۳‏ 


(۲۹۷) المقربرى > السلوك ۰ ج ۲ + ص ۸۱۰ 4 خطط › 
ج ۲ ٤‏ ص ۲۲۲ 4 این اناس ۰ بدائع الزهور »> ج ۱ )› ص 1۹۴ ء 


المرأة فى مصر المملوكية ۷۷| 


آن ينتهز فرصة غياب السلطان برقوق من الديار المصرية » وينادى 
بالقاهرة آن لا تلبس امرآة قميصا واسعا » ولا ترزيد على تقفصيل 
القميص عن آربعة عشر ذراعا ء وكان النساء قد بالغن قى سحة 
القمصان » حتى كان القسص الواحد يقصل من انين وتسعين 
ذراعا من البندقى الذى عرضه لاه آذرع و تصف »> فب کون 
مساحة القميص زبادة على ثلشائه وعشرين ذراعا ء وندب الأمير 
كمشبغا جماعة تزلوا الى آسواق القاهرة وشوارعها » وقطعموا 
أكمام النساء الواسعة » فأمتنع النساء من يومئذ »> أن يمشين 
بقمصان واسعة مدة نيابة الأمير كمشيعا » ثم عدن الى ذلك بعد 
عودة السلطان* “ « من لاد الشام ومح هذا فمن الخطا 
العتقاد أن القمصان الى صنعت طبقا لأوامر الأمیر کمشنا 
قد بطلت تماما » اذ آن المورخ این تغری بردی ظلل يشاهد 
هذه الأقمصة التى عرفت بآسم « القمصان الكمشبغاوية » لمدة 
سنين عديدة ووصفها اا تھا کا نت‌ذات اكمام كالقہص ان التی 
قر تد دها الندو ات۹ 


۳۹۸) العریزی ٤+‏ السلوك ٤‏ ج ٣‏ )› ص ۷٥۰‏ 4 ا تغری 
بردی ٠+‏ النجروم » ١۲‏ + ص ٠۲١‏ 4 العينى » عقد الحمان »> حوادثف 
1/A Abs‏ 4 اين حجر ١‏ ادياء الةمر 4 جحد ر ٤‏ وق ٩٩‏ به 
السميوطى » حسن الحاضرة ) ج ۲ ) ص۲1۷ . 

(۳۹۹) عر زی > (أسسلى ك ¢ ج ۳ ٤‏ ص ٤ ٠‏ ناریح ار 
ص .۴ > 
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وددو ضا أن الم اط 4 اقام أكمام الةمصان وطو لها 
قد امتد الى تساء الفلاحين ء تد روي أحد المعاصري أن 
ملاس قساۇهم » على کا الشعراء ف وس الأكمام وز اده 
فان كم المرآة منهن يسع الرجل يدخل مه ويخ رج من الكم 
الثائى ¢ ودکر نضا آنه ریما جامع الرحل زو حه من کمھا دون 
حاحه لرفح دقىة الوب ¢ کا کي زیا اه فصاہ زواحه بو أحدة 
منون 949+ JD‏ كرا ما جامع زو حه ھر 1 منص ها( ۲۰۰ إ! ¢ 6 


والى جا ی el‏ ا اط J‏ ا أل كمام الي أسحة 
عرفت نساء عصر المالبك الفيصان القصيرة الضيقة التى أطلق 
عليها اسم ادو 47 2 ا او الحاج على نسااء مصر ف 
ألقرل اللامن الهحری / رایع ر المملادى « زت اليدعة 
التی احدٹھا ف قسصاثين من حعلها ضيقة وقصيرة»» كما دعى 
معاصر ده الى مسح ااتساء من 8 الأكمام القصيرة اتی آحد تتا 
مما یدل على أن قمص ان !لاء عدا العصر لم تظل ق‌شکلهاعلی 
حال واحد"“ » بى غلب علبها كثرة التييں والتىد وظهور 


(f. <)‏ اشر سى ء هر القحوهه ) س ؟ ٤‏ س 2٥!إ)‏ ة 
Î (  Fieseodaldi, visit, py. 103 £+ ١(‏ ا الخاصكى >¿ 
التحفة ٤‏ ورقة EE‏ 1 ھ 
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الملستحدثات « والموضات » كعهدتا بملابسهن اليوم ٠‏ وقد آخذ 
يعض المعاصرين على النساء آن « لهن محدثات من المنكرآحدثها 
كشرة الارفاء والاتراف » وأهمل اتكارها حتى سرت ق الأوساط 
والطراف فقد أحدثن ١٠ء٠‏ من املاس مالا بخطر للش_يطان ق 
e‏ 


وفوق هذه الملاس الداخلية ارتدت المرآة نوعا من الزى 
الواسع عرف بام الثوب©““ »> التى ضنت علينا المصادر 
الاديية والتاريخية بذكر آشكاله وأوصافه ء» وان كان اين‌الحاج 
قد عاب على نساء عصره ارتداتهن للأثواب القصبرة ذاتالأكمام 
القصيرة المتسعة التى تظهر الص دور والنهود ء وتركهن لبس 
السراويل « والوقوف على هذه الحالة ف باب الريح وعلى 
الأسطح وغيرها فمن رفع رآسه او التفت رأی عو رتيا(“ » + 
وهذا يعثى بسساطة آن نساء عصر المماليك قد عرفن « المينى 
جيب » قبل نساء عصرنا الحالى بما يقرب من تة قرون من 
الزمان رغم ما عرف به هذا العصر منحجاب المرآة واللشدد على 
عزلتها ٠‏ 


. ا٥١۷ ص‎ ٤ ابن الاخوه » ممالم القرنة‎ )١( 
Mayer, Costume, P 70 {. £) 


ECE ان الحاح ن ادحل ٭ ح أ ¢ ص‎ (6۰ ٥( 


وكانت المرآة تلتف جمعها بملاءة أو سلة متسعة فضفاضة 
عرفت بعدة أسماء متعددهة نذكر منها النغلطاق والمرط والحلة 
والفرجية والكاميلية والملحفة والشاية أو الساية 
والأزار الذى كان أكشر السبلات شيوعا"““ ء وهو عبارة 
عن ملاءة طولها حوالى ثلاثة آذرع وعرضها يقرب من ذراعين 
وغالبا ما توقفت مقاييس هذه الأزر على حجم المرآة وعلى مدى 
طولها أو قصرها"““ ٠‏ ويمكن التعرف بسهولة على هذا النوع 
من الملابس النساثية من خلال احدى اللوحات الفنية لارسام 
الایطالی بلینى » تمثل القدس سان مارك عظ ف احدی کنائس 
الاسكندرفة وترجع الى سنة ( *\ — (o**‏ ال + و تد ا 
المصادر التاريخة أن هذه الأزر كانت نصنع فى بدانة القرن 
الثامن المجرى / الرابع عشر الميلادى من الحرير ء فقد روى 
المقريزى أن نساء هذا العصر قد أحدثهن الازار الحرر الف 
درهم > وآنهن آبطلن لىس الأزار البغدادى مما اضطر آهل 
الدو له الى العمل على ابطال الأزر الحر در ده و المنأادة بمنح بیعهاء 
بل وتهدىد المخالف بمصادرة جميع آمو اله لجاب السلطان 
حتى امتنعت النساء عن ليس الأزر الحريردة لدرجة أنه نودى 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pp. 236-237. (f ( 


Dozy, Vêtements, pp 25, 28 ; Mayer, Costume, (f, ¥) 
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ای ازار من الحردر يمیلغ ثما نین درهما E‏ فلم بلتفت 
له أحد رغم لهفة ناء هذا العصر على هدا النوع من الملاس 
R ET‏ 

سد آن هدا النحريم لم يستمر كما هو معتاد فترة طو يله 
من الزمان » لان الرحالة الأجانب الذين وجدوا ف مصرعلىعصر 
الماليك آشاروا فى كتب الرحلات التى خلفوها لنا » الى ارتداء 
لمر آة المصربة للآزر الحربردة الفاخرة والى مدى اقبالها على هذا 
النوع من الثياب الباهظة الثمن » ووصفوا هذه الأزر بآنها كانت 
ميضاء اللون لجميح المسلمات'*“ » وهذا نخالف ما تطور اله 
الوضح بعد ذلك ف آواثل القرن التاسم عشر المىلادی عت دما 
أصبح من المراعى ف ترييره المرآة المتروجة آن تكون سوداء 
اون ولا تلب السبلة البيضاء سوى الآنسات“ تميزا لمن 


F 
باد‎ 4 e . 1 ۹ 
rT e a 


ما عن اء اهل اأئءة )۳ کاں لاما علرورن أو تداع زر 
دان آلران متم د ى ت الا تأ مم و زر د لو 3 


چ د م و نیا کس ج ون 
¬ ص 
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(111) كلوت بك ء لمحة عامة > ج ١‏ )> ص ٦1١‏ . 
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آزرق » واليهودياٽ ذاٽت لون أصفر ء والسامربات ذات لون 
آحمر ۰ وکان من الضروری آن شد علیها بحزام او پزتارکماکان 
يسمى ف ذلك الوقت » وقد روعی أن يكون من آلوان متنوعة 
ووفق اللون المخصص لكل طائفة فمثلا كان الأصفر لليهودداثء 
والأزرق للمسيحيات > والأحمر للسامربات ء على آنه من 
الواضح ان هذه القيود ف الزى لم تفرض على الذميات من 
النساء الا ف آوقات الأزمات فقط > ولا يوجد ف الملصادر 
المعاصرة ما يشبت الزامهن بالقيود السابقة ق املس ف الأوقات 
العادية » بل على العكس هناك ما يشير الى تمتعهن بلبس آفخر 
الثياب وأجمل الأزياء دون تفرقة بينهن وبين المسلمات ء فقد 
وصف آحد المعاصرين تساء آهل الذمة ف آبامه يأنهن «اذاخرجن 
من دورهن ومشين ف الطرقات فلا يكدن يعرفن » وكذلك فى 
الحمامات ٠‏ وربما جلست النصرانية ف آعلى مكان من الحمام 
والمسلمات يجلسن دونها ٠ء‏ ويخرجن الى الأسواق » ويجلسسن 
عند التجار » فیکرموهن بما يشاهدون من حسن زهم فلایدرون 
نهن أهل ذمة ء٠.0)‏ » . 


والواقع ان ملابس النساء فى مصر المملوكية كانت تتاثر 
بمختلف الحوادث السياسية والاكتشافات الأثربة تماما كما 
)1١(‏ ابن الأخوة » محالم القربة > ص ۴> . 
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حدث فی اورا وآمریکا عند ما عرضت تحف توت علخ آمون ہ 
فلم تنركگ نساء مصر المملو كنة حادثة تمر دون آن س جالنها ف 
آزنائهن ومن ذلك اته اكتشفت ف أواخر القرن الثامن‌المجرى / 
الرابع عشر الميلادى بالجهة الشرقية من القاهرة عمودان كبيران 
من الرخام الأيض بقصر الزمرد آحد قصور الفاطمية وكان 
اھا که ی ااام حت تھے الاس ین کن رت 
وحدب لمشاهدة هذين العمودين ء وكان هذا البوم من الأيام 
المشهو رة ف القاهرة ووصفه الشعراء ف فص ائدهم وأبقی له 
النساء ذكرى ثيابهن فاخترعن زى « جر العمود » وشاع هذا 
الزى بين النساء وعملن نمادج من ثياب الحرير وتطريز المناديلء 
فقد ذكر المقرهزى ما نصه : « وعملوا نمودذجاٽ من ثیابه 
الحرير وتطريز المناديل عرقت تحر العمود('؟) ءءء وشاع هد۱ 
الزى ق مصر وآقبل النساء علبه وكافت أزرهن رفيعة جدا 
تشبه العمدان ف طولها وعم استعسالها عندهن جسيعا » . مسا 
جعل العلماء لا بنظرون اليما بعين الرضی لگنا كانت تکس 
الخ جال وروت وكراا شت عن فاسك: 


واستعملت المرأة على عصر المماليك أغطية للرأس ذاث 
شكال وآنواع متعددة آهمها جسعا العصاية التی کات تاف 


5 KO المغربرى » خطط »> ص‎ (T1) 
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كالعمامة حول جزء من الازار الذى كان يغطى تعر المرآة1*“ 
ویرجع آنها كانت ننبه ف هيثاتها آغطية الرآس التى تستعملها 
الدوبيات فى وفنا الحالى ء وكليرا ما تدخلت الدولة لتحصددد 
شكال هده العصا متلما حدن سنة \EVY /AVT‏ عندما رسم 
السلطان فاتباى لبسيك الجمالى المحتسب بان شادى فى 
الفاهرة : « بأن امرآة لا تلبس عصابة مقنرعة »> ولا سراقوش 
حردر . وآن تكون ورقه العصابه طولها ثلث دراع ٠‏ وهی يختم 
السلطان من الجاتبين . وكتب بذلك ائم على من بيع آوران 
اللساء ءءء وصارت رسل المحتسب يطوفون ف الأسواق ٠‏ 
فان وجدوا امرآة بعصابة مفنزعه آى قصيرة آو سراقوش 
,يضر يو نها » ويجرسو تها والعصابة معلقة فى رقبتها » فقلقن النساء 
E CE N a‏ 
ونمشى بلا عصابة » أو تلبس عصابة طوبلة » فلا طال عليهن 
الأمر ليسن العصائب الطوال التى رسم بها السلطان » يليسو تها 
رن ال اا ران ون ے این ووس امعان 
المقنزعة ف ييوتهن » ء ولعله من الطرف آن نشير هنا الى تلك 
الأبياث التى أنشدها فى هذه المناسبة الأدب زين الدين بن 
النحاس آأحد شعراء هذا العصر الذى قال : 


Mayer, Costume, p. TI ; Ashtor, Les prix dans (€۲ €) 
TEgypte, JESHO, VI, p 171, note (1}), Ahmaûãû Abd ar-Razıd. 
La Femme, p 238 
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أمر الاماممليكتابعصايب ف ليسها عسر على النسوان 
فل 0 اه ول - ودخلن کح عصابف السلطان 


والواقع ان هدا الممنع لم پستمر طوبلا ثم رجعت النساء 
الى ما كافت عليه من لبس العصائب القصيرة والسراقوش د ولم 
اتف الى : ص 1 لطان ل ٤‏ ق ذلك )٤٥(‏ › 


وكثيرا ما كانت هذه العصائب تطرز بالزخارف الحاة 
وتزين بالذهب واللولئ كما كان الحال بالنسبة لعصائب اء 
طبقة المماليك التى أفاض المؤرخون ف الكلام عنها وف الأشارة 
الها ويكفينا ًن نسدل ما ورآء آ ولتك الكتاب دصدد عصابهة 
اتفاق التی « اتتهرت عند الأمراء وشنعت قالت | » فاه قام 
بعملها ثلاثة فلوك : المالح اسماعيل ء والكامل تبان 
والمظفر حا جى وتنافسوا فيها > واعتنوا بجو اهرها ٤‏ حتی بلحت 
فيمتها زبادة على مائة آلف دنار مصر ة) » ء 


4 ۱۳۲ ج ۲ ) ص‎ ٤ ابن اياس ؛ بدائع الزهور‎ )۲۱٠( 
. 1 ٠٥١٤ ورقة‎ ٤ الجوهرى > انباء الهصر‎ 

)۱١‏ المقرىزى » السلوله »> ج ١‏ ص ۷۲٥١ ۰ ٤)۷۳‏ ) ج 
۲“ ص .۸۷ 4 ابن حجر »> الدرر الكامنة » ح ١‏ ص ۲٤۲۸‏ ¢ 
لشو کانی ٠‏ الىدر الطالع ٤‏ ج ۱ ٭ ص ۱۸۷ 4 ابن ۳٣العماد‏ » تدرات 
الذهب » ج ١‏ » ص ٠١١‏ . 


۱۸٦ 


كدلك حرصت النساء على اس تصمال الاش كنوع مر 
أغطية الرآس » وهو عصبة تلبسها المرآة بحيث يكون آولها عند 
جپینها وآخرها عند ظهرها ۰ ویکون شکلها العام مثل سم 
الجمل » فيبلغ طولمها نحو ذراع وارتفاعها ربع دراع ۱ ي 
وکثیرا ما کن بالغن فق زخرقتها بالذهب واللۇلۇ » وقد آشار 
ا مورخ این تعری دردی الى هذا الشاش دقوله : ر« وقد رات 
نا هذا الشاش المذكور وكان على صفة الحلى الذى » تحلى 
به العروس بل کان آکثر تعبا ف تعدیله۳) » , 


ومن أغطية الرس التى شاع استعمال النساء لها علىعصر 
سلاطين المماليك » العمامة التى كانت بمثابة زى لارجال والنساء 
على السواء بدليل ذلك المرسوم الذى أصدرء السلطان الظاهر 
بببرس عام ۱۲۹۳/۹۹۲ وآمر فيه بان پنادی ف مصر والقاهرة 
« بان امرآة لا تتعمم بعمامة ولا تتزيا بزى الرجال » وهددن 
كل من فعلت ذلك بعك مرور لاله آيام من صدور هذا النداء » 


(1۷) المعريزى » السلولك »۽ ج ١‏ )> ص ۴٤‏ » المبسى > 
فار سح المذر “ ورفه TY‏ أ » این قاضى شهبة »> الاعلام بتار يح 
الأسالام »> ورفة ET‏ 

(۱۸)) آین تغری بردى ١ء‏ انهل الصاف ١‏ ج ١ ١‏ ورقة 
ەە ب ¢ ¶) 1 ., 


1A¥ 


سلب كل ما عليها من كسوة وملا ۱١‏ ولكن من الو اضح 
أن هذا النداء لي بحترم طويلا شآنه ق هذا شآن بقبه الىداءان 
الأخرى التى أصدرتها الدولة المماو كىة . والنى هدقب بها 
التحكم ف أشكال وآتواع ملاس ناء العصر . اذ سيب الفقة 
ابن الحاج على فساء عصره فى القرن النامن المجرى / الرابع 
عشر الميلادى . استعمالهن للعساليم النى على هيثة سني الهجين 
المردو ٣‏ 


والی جاف هذه الأنواع المتعمددة من أعطمة الرأس 
النساكة ¿ شاع ضا استخدام الشريوش وهو آته الاج ت 
مثلث الشكل » كان يجعل على رأس المرآةيغير عسامة"“ ء وقد 
شار المقريزى الى ون الشرابشيين فقال : « وهذا 
السوق مما أحدث بعد الدولة الفاطمية * ويباع فيه الخلع التى 


)£۱۹( ابن عبد الظاهر + الروض الراسر »+ ح ۳ - ص 
٠٠١۷‏ : المقريزى > السلوك ٠‏ ج ٠۲‏ ص ٥.۳‏ » 
Sadeque, Baybars the frist, Pp. 90‏ 
).{( اس الحاج . المد خل ح إ ۶ ص 1{ . 
)۲١(‏ المقريزى ء خطط » ج ۲ »> ص ۹٩‏ 4 السلولك »> ج 
۴ ص ۱١۱‏ ؛ ابن تغری بردی > النجوم )> ج ۱۱ . ص 4۲۵۱ 
امن حجر ٠‏ أنباء الغمر »> ج ١‏ > ورقة 41۸١‏ تارىخ ابن الفرات ء 


4 ۱)١ ص‎ ۰ ٩ ج‎ 
Dozy, Vêtements, Pp. 220 


1A۸ 


فليس ها الس لاطان للأمراء والوزراء والفضاه وغر هم ++ 
وعرف مالشرابشيي نسبة الى الشرابيش المذكورة ء وقد بطل 
الشربوش فى الدولةالج ركسية ‏ آى ف‌العصرالمل و كى الثانى _ 
وحل محله الطواقى ذات الألوان الخضراء والحمراء والزرقاء 
التى آقبل الرحال والتساء على ارتدائها على رؤسهم بخيرعمامةء 
و کإنب ترتفع ف بادىء الأمر نحو سدس دراع ویېدو جزگها 
العلوی مدورا مسطحا ٭ بید آنھا لم تلبث آن تطورت بعض 
الثىء على عهد السلطان فرج بن برقوق وأصبح ارتفاع عصاية 
الطافهة منها نو لى ذراع ء و أعلاها مدور مقبب » و بولغ ق 
تبطينها بالورق والكثير فيما بين البطانة المباشرة للرآس والوجه 
الظامر للناس » وجعل من آسفل العصابة المذكورة زيغا من فرو 
القرض الأسود المعروف باسم القدنس ف عرض نحو ثمن‌ذراع» ء 
وقد دكر لتا المقريرى شبب اقبال نساء المماليك على هذه 
الطوافى الحركسبة فقال : « آنه نش فى آهل الدولة محسة 
الذكران ء فقصد نساؤهم النشبه بالذكران ليستلمن قلون 
رجالهن » فاقتدی بفعلهن فى ذلك عامة قساء البلك ء كما حاول 
تىرهر استعمال النساء ٠لهده‏ الطواقى بما حدث بالناس من الفقر 
وما نزل بهم من 'الفاقة فى ذلك العصر الأخير مما اضطر التساء 
الى ترك لبس الذهب والفضة والحواهر ولبس الحرير » ولبسن 
هذه الطواقی » » غر آنه سرعان ما تاقض نفسه عندما أشار الى 


۱۸۹ 


مال الإہراء فى عملها من الدضب و الجر در و ٿو اصبهن على 
„ 


وسدو أن هذا الأسراف من جاب النساء دقع آهل الدولة 
الى التدخل من جديد للحد من استعمال هده الطواقى ء فقد 
شارت المصادر الى تحريم ناصر الدین بن شبل استعمال هذه 
اللو اقى عقب توليه وظىفة محتد_ب الق أاهرة » سنة +۸ / 
پء“ ء على آته من‌المكن التماس بعض العذر لعامة 
النساء قى مثل التصرفات السابقة ء فالمجتمع المصرى ق العصر 
الممل وكى سار وفق النظام الذى نعرفه اليوم فىمجتمعنا الحديثء 
وهو آن كل طبقة ف المجتمع مولعة دائما اندا يمحا كاة من تعلو ها 
من الطبقات ء وبعبارة آخرى قان المستحدثات التى نطلق عليها 
اسم « الموضات » تنتقل داشا من أعلى الى أسفل ء وقد شيد 
امور رخون آكلر من مرة بن ما فعلته عامة النساء ق الملنس اقا 
کان من اب التشسه دما فعلته زوحات السلاطين وتساء الامراء 
ومن ذلك ما روأه المقردزى ف حو ادث نه \o* /Yo\‏ من 
ته به اء القاهرة الخ اتن من تساء السلاطلن وحوارهن > 
کہا مدا ف وقاگم نة جواا/ ۳۹ کف آن اء السلاطین 


. ٥) ٤ ۲ (۴۲؟) امقر زی > خولط ¿ سح‎ 
Mayer, Cratume, Pp. TT? (EY) 


١^ ۵ 


» فحتتں صا ی شه عو ام النساء ف اللسس ناء الملوك 
Soles‏ ( »+ 


قاصر الد بن شبل لهذده الطواقى الجر كسية » لكن من المرجح 
تھا قد استبدلت بنوع من الطراملير الطويلة ء فقد آشار 
الرحالة الألانى آرنولد غون هارف الذى زار مصر فى أواخر 
العصر المسلو تى ء الى أن النساء كانت تضع شيشا طوبلا فوق 
رؤوسهن على ميئه القدح أو الكاس الكبير ملفوفا بقماش ثمين 
وذو زخارف بديعة“ » وان كان الرسم التوضيحى الذى 
زود به هذا الرحالة مو لفه يبدو خاليا من هذه الرسوم 
والرخار ف۲0 چ وأغلب الظن ضا استمرار ا خالل النساء 
لهذا النوع من آغطية الرآس الى ما بعد القضاء على النفوذ 
اللوي ١‏ لاد ارال قرسي يي ارق الى رار من د 
الفتح العثمائى لها بعدة سنوات أشار أيضا الى استعمال النساء 
لنوع من آغطية الرآس يشبه الى حد كبير ذلك النوع الذى 


(۲)) المقرنزى > السلوك + ج ۲ ۰ ص ۸۱۰ 4 ج ٣‏ 4 ص 
VO»‏ + 
Letts, Pilgrimage, DPD. 124 (€ Y o)‏ 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pl. VII. (4 1( 


۱۹۱ 


رسو م رحلته الحافاة() ء 


كذلك عرف ضساء مصر على سلاطين المماليك الختق ٤۳۸(‏ 
وهو نوع من آغطية الرس الصغيرة الحجم التى اشتد اقبال 
النساء عليه وكان ينع من القماش الهمرمزى““ ء وقد 
حدثنا المقريزى عن سوق البخافقبين بمدينة القاهرة فروى آنه 
« معمور ألا شين الحو انیت اده لیج الکو اف والطواقی 
الت تلبسها الصبیان والننات » ء کما آشار الى آنه کان ظاهر 
هذا السون ء عدة حوانيت لبيع الطواقى وعملها ""“ ء 


وترد أيضا ق المصادر المملوكة المعاصرة أسماء الححب 
المختلفة التى كات تضعها النساء فوق وجوههن » وهى مناديل 
كانت تستعمل لاخفاء الوجه » اذ لى يكن باستطاعة المرآة فى تلك 
الفترد ان تطو ف شوارع المديتة دحبر حجابت الا اذا کاأاشت من 
بين الحاربات المخصصات للخدمة فى المنازل والقصور فقد 


Belor, Observations, p. 10% ; Carré, Voyageurs, (€ ۷) 
XL, p. 7 Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pl X/ZA. 


Dozy. Vêtements, Pp 55 (CYA) 


A shtor, Hıstoire des prIx, p 31. (£۹) 


(۲۰)) المغرىزی >¿ خطط › س ۲ ٤‏ ص ؟١ا‏ . 


۱4۲ 


روى آن عمر بن الخطاب رآى جارية عليها قتاع فضربها بالدرة 
وقال : « اتنشبهین بالحراگر !!“) » وقد کان پومئذ من 
لباسهنڻ ٠‏ 

وآهمها جميعا المقنعة الثى عرفت أمضا باسم القنا ع »٣۲(‏ 
والتى كانت تصنع غالبا من قماش الموسلين وتثبت تحت ازار 
المرآة بعد آن تلف بها وجهها تماما(" ء والطرحة التى 
كانت توضح على الرس وتنس دل على الوجه فتخفيه 
عن آعين الفضولين من الرجال““ ٠‏ ويفهم من كتابات 
أحد المعاصرين آن هذين النوعين من الحجب قد استجدا على 
عصر السلطان المملوكى الناصر محمد ين قلارون وأآن شنهما 
کانيبلغالعشرة آلاف دبنار وربمادون ذلك )ءوروی آخر أن 


. ١)١ ص‎ > ١ ابن الحاج » المدخل » ج‎ )1۳١( 
حاشية‎ » ٣ ج ۲ » ص‎ ٤ السلوك‎ ١ المقريزى‎ ))١۲( 
4 ا٤)٥١ ص‎ ٤ ١ ابن الحاج » المدخل »> ج‎ ¢ ) ١ ( 
Ashtor, Histoire des prix, p. 172; Serjeant, Islamıc textıles, 
AIT, X&, p. 16; XI-XII, pp 105, 114, 117; XV-XVI, p 18 
Dozy, Vêtementsa, p. 316. (YY) 
Dozy, Vêtements, p. 257 ; Serjeant, Islamic (€) 
"lextiles, AI, XI-XITI, Pp. 142; XII1-XIV, p. 103 ; Ashtor, Evolution 
des prix, JESHO, IV, p 41 


))٠٠(‏ المقرنرى > السلوك ٤‏ ج ۷»> E‏ نغری۔ 
بردی ) النحوم ٤‏ ج ٤)٩‏ ص ۱۷١‏ : 


المرأة فى مصر المملوكية  ۱١۹۲۳‏ 


الأمير تنكن نائب الشام قدم لاينته زوجة السلطان المذكور 
مقنعة وطرحة بسبعة آلاف دينار""“ ٠‏ الأمر الذى يدل على 
أن هذا التوع من الحجب کان قأاصرا على نساء الطرقة الحاكية 


ویحدثنا آحد الرحالة الأجاب عن استخدام نساء مصر. 
المملوكية لنوعين آخرين من الحجب » الأول عيارة عن منديل 
أبيض وآسود يطلق عليه عادة اسم البرقع وكان يغطى الوجه 
الى ما تحت العينين"““ وقد شاع استخدامه بين عامة النساء 
ومن ثم فقد حرص فتانى عصر المىاليك على اثباقه على منتجا تم 
الفنية التى احتوت على بعض رسوم النساء مثل تلك الرسوم 
التى تزين مخطوطة الترياق المحفوظة بالمكتبة الأهلية بفينا*“ »> 
والتى ترين مخطوطة دعوة الأطياء لابن بطلان“"“ . كذلك 


» المفریزی » جح ۲ ٭ ص ۴۴ ؛ این تعری بردی‎ ))۲١ 
. |۱۹۳ المنهل الصاف » ج ؟ »› ورقة‎ 

(۳۷)) این تغری بردی » النجوم »> ج ٩‏ › ص ۱۹۸ > 
المغريزى ؛ السلولك ٤‏ ج ۲ > ص ٠*۴١‏ ؛ ابن ظهيرة › الفضائل 
الباهرة ›» ورقة ۸4 ب » 

Mayer Costume, P. 73. 
. ١١ بشر فارس › کتاب الترناق > لوحة‎ ))۲۸( 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pi. XI/A. ({%7) 1 


۱44 


يمكن مشاهدة البرقع ق احدى لوحات الرسام الايطالى 
بلينى<'““ التى سبق لنا الاشارة اليها ء 


آما النوع الثانى فهو آشبه بشبكة سوداء كانت تغطى 
الوجه كله“ وقد اقتصر استعمالها على فساء .الطبقة الراقية 
وعلى نساء الأثرياء » وهى تبدو بوضوح فق الرسوم النساثية 
التى تركها لنا الرحالة الابطالى آرنولد فون هارف ف سحل 
رحلاته » وق احدى روائع انفنان الايطالى كاريتشيو المحفوظة 
بمتحف جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية١‏ , 


ومن الححب التى شاعت ين عامة اللساء نذكر 
النقاں(٣٤٤)‏ « وهو عبارة عن قناع سود اللون آ کتفی قسه 
بعمل فتحتان للعينين“؟““ ء ويفهم من كتب الرحالة الأجانب 
المعاصرين أن استعمال هذا النقاب قد امتد الى ساء بدو مصر 
وق هذا خير دليل على شعبيته وتفسير لعدم ظهوره على 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pl. VIM/A ({{.) 


Mayer, Costume, Pp. 73; Arnold von Harff, (C1) 
Pılgerfahrt, p. 106. 


Ahmad Abd ar-Razq, La Femme, pl. VII, IX (t{Y) 
Ashtor, Histoire des prix, p. 325. 


(TY) 
Dozy, Vêtementat p 424 ; Mayer, Costume, p 73 ( £ tt) 


4٥ 


المنتحات الفنية المتعلقة بعصر الماليك التى احتوت على بعض 


تنتقل الآن الى الحديث عن آحذية النساء ف العصر 
المملوكى التى يفهم من المصادر المعاصرة آنها كانت تطابق ف 
أشكاليا وخفتها وفخامتها أحذية الرجال المعروفة باسم خف » 
والتی کات تصنع عادة من حلد ملون(“““ وغالی ق زخرفتها 
وتزيينها حبى أطلق عليها بعض مؤرخى تلك الفترة اسم 
« الأخفاف المنة؟“ » ٠‏ ولعله من المناسب وتحن بصدد 
الكلام عن أخفاف النساء آن نذكر آن المرآة الذمية كثيرا ما آلزمت 
على عصر المماليك إن تلبس خفين احدهما آسود والاخر 
أيض تميزا لها عن أختها المسلة؛“ ء 


وكان بلبس فوق هذه الأخفاف آحذية قصيرة تعرف باسم 


Arnold von Harff, Pılgerfahrt, p. 106. (4 )٥( 


> المقرىزى »> خطط > ح ۲ » ص ۳۲۲ > السلوك‎ )]٤7( 
>١ ج‎ ٤ بدائع الرهور‎ ٤ ص ۸۱۰ ۸۱۱ 4 ابن اناس‎ ٤ ۲ ج‎ 


(6۷]) المقرىنرى ء السلوك »> ج ۲ »> ص ٩۲۳‏ 4 أبن کر “ 
البدأنه والنهارة ¢ > € ۱ 6 صں o.‏ الفلفنشدى 4 صسبتح 


. ۳۸٤ ص‎ ٤ ۱۳ ج‎ ٤ الاعشی‎ 


۱۹٦ 


وقد وصقها لنا شرف بن آسد المصرى أحد أدباء عصر الممالبك 
وصما طرفا فقال : « وآسألك أيها المنولى آن تند نى بسرموزه 
أنعم من الموزة » وآقوى من الصوان » وآطول عمرا من الزمان 
٠ءء‏ لا غير وشيها ۰ جلدها من خالص جلود الاعز ءءه 
وتعلها من جلد الأفيلة الخمير » لا الفطير 1!*““ » وهى كانت 
تخلع عند دخول المنزل ولا تلبس الا خارجه + 


وعرف هذا العصر آتواعا آخری من الأخفاف التى كانت 
ارح آيضا ف الشوارع منها « المداس “٣(‏ » الذی آشارٹ 
اله المصادر المبلوكية من حين لخر » خاصه عن دما کان 
تخد م بمثابة ساح عندما ترغب بعض سوةة اللساء ف التحبير 
بقعا بین آیدیها"*“ » والس تمان وهو خف ثان پلبس قوق 
خف آخر ء۰ وکان يصنع من جلد بلغاری آسود ویلېسه النسأء 
والحنود والأمراء وكذلك السلاطن )٠١١(‏ > والأوطبة المرصعة 


الریزی » خطط »› ج ۲ » ص ٠.١‏ ؛ اقبغا الخاصكى » التحغة > 
Doxzy, Vétementas, p. 188. (€۹)‏ 


)0۰( المغريزى › السلوك »> ج ۰۱> ص ۲.۸ ؛ ابن تغرى 
بردی ۰ الننجوم ¢ ج ۸ ٤‏ ص )٦‏ 


)]٥۱(‏ ابن تغری بردی › النجوم ٤‏ ج ۷ ٤‏ ص ۱٣۴؟‏ ؟ 
المقرىزى › خطط › ج ۲ ؛› ص۸١ ٤‏ 


14۹4۷ 


التى استجدتها نساء طبقة المماليك على عصر السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون ف القرن الثامن المحرى / الرايع عشر 
المىلادى(*“) . 


وكافت ساء عصر الماليك تحصلن على جميع مايلزمون 
من الأحذية والأخفاف من سوق الأخفافيين الذى شيده الاس 
يونس النوروزى دؤادار السلطان الظاهر برقوق بمدك سته 
۷۰ وقل اليه جمیح الأخفاضين وبياعى آخغافه 
الے]ء٤)‏ ٭ 


ھی آن نشير الى « القباقيب » الخشبیة التی كانت تمتاز 
بقوائمها المرتفعة التى تبلغ ف بعض الأحيان ماءقرب من‌التس 
بوصات °“ » والتى كثيرا ما كانت مرصعة بالذهب والأحجار 
الكردمة آو الصدف آو العاج أو الأينوس وقد تكون ضا 
مزينة برسوم اللاكيه(*““ ء وكائت النساء تستخدم هذه 


(0۲)) المقريزى »> السلوك » ج ۲ »› ص ١٣اه‏ . 

۱.١٣ المقرىزی › خطط )› ج ۲ ۰› ص‎ )]٥۲( 

Lane, The Modern Egyptians, p. 46; Dozy, Vête- (€ of) 
mente, p. 347 


))٥0(‏ القرىزى u‏ السلوك ٤‏ ج ۲ ۰ ص C۸۱٤‏ ج ۴٣‏ eء‏ ص 
۳ ۰ ابن تفری بردی »> اللجوم )¢ جه ْ ص .۱ ٤)‏ حف 
ممد وح حمدی ٤‏ مصذدآت التحميل ¢ صی 0 . 


۱۹۸ 


« القباقيب » عند الاستحمام وف بعض الأحيان ف المسازل 
کو سیلة للکشف عن مفاتن آقدامھن التی کشرا ما كانت تنقش 
باشتكال بديعة من الحناء(^“ . 


والواقع آن هذه القباقیب قد لعبٿت دورا محزنا ف تاریخ 
نساء عصر المماليك » عندما ضريت شجر الدر » آولى سلاطين 
هذه الدولة بالقباقیب حتى الموت على آیدى جاريات زوجها 
عر الدين أك الذى كان قد سبق لشجر الدر أن اغتالته أبضا 


القباقی ب2“ . 


ولعله من المناسب أن نحتم دراستتا دہ عن المرآة ف 
مصر المملو كة اللاشارة الى عحضصس آسعار حیذھ املاس النساة 
حتى بمكننا التعرف على مدى التكاليف الباهظة التى آلزمت 
عنهن ء اذ آنه من الخطاً البين الأعتقاد بآن تلك الملابس كانت 
سطة التكالىف زهيدة الأسعار فقد احتفظت لا المصادر 


Lane, The Modern Egyptians, p. 64; Dozy, 


(01( 
Vêtements, Dp. 348. 


4 ٩۲ ص‎ ٤» ۱ ابن اناس ۰ بدائع الزهسور )› ج‎ )٤٥۷( 


الحزرى »› حوادث الزمان > ورقة 1۲۲ ب ؛ 
Mayer, Costume, p. 73.‏ 


Deyonshire, L'Egypte musulmane, p 74. 


۹۹ 


التاريخية ببعض التفاصيل القليلة بصدد الأمان الباحظة التى 
كافت تدفع ق هذه اللابس ٠‏ اذ روى المقرزى فى أحداث سنة 
۲ آن سراويل زوجة الأمير آقَبغا من عبد الواحد قد 
بعت بمائتى آلف درهم فضة آى ما يعادل نحو عشرة لاف 
دينار » كما بيع لها قبقاب وخف نسائى وسرموجة يخمسة 
وسعين آلف در )٤٥۸(‏ + ویحکى ضا آن مصروف قمیص 
المرآة المعروف باسم البهطلة بلغ عام ٠۳٠١/۷۵۱‏ آلف درہم فما 
فوقها » وأن خف المرآة وسرموزتها خمسمائة دره )٤٥۹(‏ ۰ بل 
لعلآكثر الأمثلة التى تبعثعلى الدهشة وتدل عى مدىالتبذيرف 
شراء ملابس النساء هى القصة التى آوردها لنا المؤرخ الملوكى 
ابن تعری بردی بشأن خوند جلبان زوجة السلطان الأشرف 
برسبای التى أتفقت مبلغ ثلاثين آلف دنار على ثوب واحد» 
صنح خصيصا لها من أجل حفل ختان ابنها الملك العزيز يوسف 
ولى العهد١) ٠‏ ويقص علينا المئرخ ابن اياس آيضا ان 
تكاليف آحد أقمصة خوند زيلب زوجة السلطان انال قد فاقت 


. 0) الممرنزى > السلوك )» ج ) - ص‎ (f o^) 


> المقریزی »› خطط »› ج ۲ » ص ۳۲۴ ¢ السلوك‎ )٥١( 
. AI — A1 ص‎ ۰ ١ ج‎ 


. ۷۳۹ ص‎ ٤ 1 ابن تقفری پردی ۰ النجوم 4 ج‎ )٤٦۰( 


فی بعض الگحیان الاثنتی عشر آلف درھاا'““ ۰ کما بفھم من 
كتانات عض العاصرين أن أثمان الطرحة والمقنعة كانت تتفاوت 
بين الخممنة والعشرة لاف ديار" ء آما آغطية الرآس فقد 
وصلت ف عض الأحيان الى الائة آلف دشار“"“ ء كذلك 
نسمع عن لاثة قباقيب نسائية »> فيها اثنان مرصعان بالجوهر » 
بلخت قيمتها فى غضون القرن الثامن المجرى/الرابع عشر 
المیلادى ما قرب من مائة وخمسون آلف درهم آی ما ساوی 
ثمائة ألف مثقال من الذه““ ٠‏ 


٥١ ص‎ ٤ محمد مصطفی » صفحات لم تنشر‎ ))٦۱( 

(1۷) المقويزى › السلوك › ج ۲ ص ٥۳١‏ ؛ ابن تغضرى 
بردی ۰ النجوم »> ج ٩‏ ۰> ص ۱۷١‏ ؛ النهل الصاق » ج ؟ ؛ 
ووقة 1۹۳ ؟ . 

(1۳) المقريزى › السلوك › ج ۲ ؛ ص ۷۲١‏ 4 الشوكانى > 
البدر الطالع › ج ١‏ »> ص ۱۸۷ ؛ أبن العماد »> شذرات الذهب > 
حح ٦‏ » ص ۴٥ا‏ > 


)14( المقريزى ٠‏ السلوك ٤‏ ج ۳ )› ص ۲.۲ ؛ ابن حجر > 
انباء الغمر » ج إ٤‏ ص ۳۲> حاشية (۸) . 


۲١١ 


بت المصادر والمر اجح 


١‏ - مصادر عريية مخطوطة 


تحت رقم ۱۸٩۱‏ . 

ابن بهادر > فتوح النصر ف ناريح مصر ‏ مخطوط بدار الكتب 

ابن تغرى بردى » المنهل الصاف والمستوف بعد الواق _ مخطوط 
بامكتبة الأهلية باريس تحب رقم ٩۷۳۹‏ . 

ابن خیب ٤‏ دره اللأسلاك ف دولة الاتراك - مخط وط بالكتة 
الأهلية بباریس تحت رقم ٠۷1۹‏ 

ابن حجر المسقلانى » ذيل الدرر الكامنة _ مخطوط بدار الكتب 
المصربة تحت رقم 1)٩‏ تاريخ تيمور . 

ابن دنيال الموصلى » طيى الخيال فى معرفة خيال الظل _ مخطوط 
بدار الكتب المصربة تحت رقم 1١‏ أدب , 
تحت رقم ۱۳۷١1‏ تاریخ ۰ 2 
تحتا رقم )۱۲٥‏ > 

آنن الشحنة » روض المناظر فى أخبار الأرائل والأواخر _ مخطوط 
بالكتبة الاهلية باريس تحت رقم 1۵۳۸ . 


ابن الشمحنة » لسان الحكام فى معرفة الأحكام _ مخطوط بالمكتية 
الأهلية بباريس تحت رقم ٠۲١‏ . 

ابن ظهية ؛ الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة د مخطوط 
بالكتة الأهايية بباریس تحت رقم ۱۷٩۹۷‏ . 
تحت رقم )۱ . 

أقىغا الخاصكى »> التحفة الفاخرة فى ذكر رسوم خطوط الفاهرة _ 
تحت رقم ٩۳۲‏ . 

الماعونی 6 أرحوزة ف الذاغفاء والسلاطن مس مخملوط بالمشحفی 
البربطانى تحت رقم T/0.‏ »۰ 

الباعونى »> اللمحة الأشرقية والبهحة السنية مخطوط بالكسة 
الأهلية بباریس تحت رقم ۱٣۱١‏ . 
بمكنه أحمد العالث باسطشول تحت رقم ٥۱‏ . 
الأاهلية دہار ىس تحت رقم 1۸ ۰ 

بببرس الدوادار > التحفة اللو كية فى الدولة التر كبة ‏ مخطوط 
مصور بمكتىة حامعة القاهرة تحت رقم ۲۲).۲۹ ٠‏ 

يرس الدوادار ؛ زبدة الفكرة فى ناريح الهجرة _ مخطوط بالمتحف 
البربطانی تحت رقم ۲۲۲۲٣‏ . 

التو گمافی ٭ کتاب اللمع فى الحوادت والبدع ‏ مخطوط برلين 
تحت رقم ۱٣۸٩۱‏ . 


° 


الأهلية بباریس تحت رقم ٥۸٩۷‏ . 
الچروانى ؛ الكو كب المشرق فيما يحتاح اليه الوق محطوط 
بامكتبة الاهلية باريس نحت رقم ٠.٤۷‏ 
الجزرى ٤‏ حوادت الزمان ت مخملوط بالمكتىة الأهلية سار سں 
تحت رقم 1۷۲٩۹‏ . 
القحعفری ¢ بهحة السالك والمىىلوك ف تار نح الحلقاء والسلاطين 
¥ .۰ 
الجعفرى › الحوهر الىمين ف أخبار الخلماء والسلاطبن > مخطوط 
بالمكتبة الأهلية ببارسس تحت رقم ٠١١۷‏ . 
ببارنس تحت ر قم 1۷۹۱ . 
الىخالدى ؛ دران الأنشاء _ مخملوط بالمكتىة الآهلية سار سں تحت 
رقم ٤)۲۹‏ . 
القتھی ٤‏ تاريخ الاسلام وطبقات مشاهر الاععلام مخطوط 
بمكتبة اياصو قيا ناسطنبول تحت رقم ۳.۱6 . 
القهبى ٠‏ العبر فى اخبار من غبر - مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس 
نحت ر قم o^1۹‏ » 2 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحث رقم ۲.۸٤‏ . 
السخاوى ( شمس الدين ) » الدرة المضيئة فى الماثر الاشرفية _ 
مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ١١٠١‏ . 
أ لسخاوی ( على بن آحمد ) ٤‏ تارنخ مصر ‏ مخطوط مصور بمعهد 
المخطوطات ببارنس تحت رقم ۱۲۹ . 


2 


السقاعى »> تالى كتاب وفيات الاعيان _ مخطوط بالكتبة الأهلية 
ببارسس تحت رقم ۲۰۱ . 
السيوطى »> اكام المقيان فى احكام الخصيان - مخطوط بالمكتبة 
الأهلية بار سس تحت رقم TAS‏ 7 
واقم 3 . 
السيوطى › منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع ‏ 
مخطلوط ندار الكتب المصربة تحت رقم | o‏ . 
الشجاعى > تاربخ السلطان اللك الناصر محمد بن فااوون وشه _ 
مخطوط ببرلین تحت رقم ۹۸٩۳‏ . 
الصديقى » الكواكب السائرة فى أخبار مصر والقاهرة _ مخطوط 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ۱۸٥۲‏ . 
الآهلية بباريس تحت رقم ٠۷١١‏ . 
سرای باسطنبول تحت رقم ۲۱٣ ٤ ۲۱٤‏ . 
الصربية تحت رقم ۵٦٥‏ . 
العمرى > مسالك الابصار فى ممالك الامصار _ مخطوط بدار 
الكتب المصربة تحت رقم معر فة عامة . 
العيثى ١ء‏ تاربخ البدر ف اوصاف العصر س مخطوط بالمتحف 
البریطانی تحت رقم ۲۲۴۳٦۰‏ . 
رقم 2 » 


۸ 


العيثى »> عقد الجمان ق تارنخ أهل الزمان - مخطوط را طتبول 
تحت ر کم ITI TTA‏ 
وشم ۷-۸ 

مرعى بن يوسف » نزهة النساظرىن ف من ولى مصر من الخلا 
والسلاطين _ مخطوط بالكتة الاهلية ببارىس تحت 
رقم ۱۸۲۷ ۰ 

[ققدسی »ء بذل النصاتح الشرعية فيما على السلطان وولاهة الأمور 
وسار الرعية _ مخطوط بالمكتبة الاهلية باريس نحت 
وقم ٥١‏ .۰ 

المقفريزى > القغى _ مخطوط بالكتبة الآهلية بلارسں نحت رقم 
14 ° ونليدن تحت وقم ۳1 ۰ 
بالمكتبة الآهلية بباريس تحت رفم ۱۷١‏ . 

النويرى > نهابة الارب فى فنون الأدب _ مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بیارىس تحت رقم joAY ¢ 10¥ — \loVY ¢ 1o¥Y‏ 
JOAN —‏ + 

اليوسني ء ذيل مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان _ مخطوط بمكتبة 
آاحمد الثالت باسطشول تحت رکم ۲۹۰۷ .> 


المرآة فى مصر المملوكية ۲٠۹‏ 


اين الأاخوة ؛ معالم القربة ف احكام الحسىة ۰ لندن ۱۹۲۳۸ . 

ابن الاكفانى »> تخب الذخائر ف آخبار الجواهر > القاهرة ۱١۹۳۹‏ . 
ومحمد مصطفی »> القاهرة ۱۹٦۰‏ س ۱۹٣۲۳‏ . 

آبنڻ اباس ٤‏ کاب تأر بح مصر المشهور ببدائع الز هور ف وقائع 
الدهور ؛ نولاق ۱۸۹۲ ۱۸١‏ .۰ 

أبن يسام » نهابة الرتبة ف طلب الحسبة > بغداد ۱۹٩۹۸‏ 

ابن بطوطة ء رحلة أبن بطوطة > بارس ۱۹٦۸‏ . 
والتهور > کالیعورنیا 1۹۳۰ س ۱۹٤۲‏ . 

ابن تغری بردۍ > النجوم الزاهرة ف ماوله مصر والقاهره » طعة 


دار الكتب المصرية ۱۹۴٠١‏ س ۱۹۷١‏ »> وطبعة كاليفورنيا 
ES‏ 


ابن تغری بردی »> المنهل الصاف والمستوق بعد الواف القاهر ١١۹٥٦5‏ 

ابن تعری تردی > مورد اللملا فة فمن و لى (لراطلتة والخلافة 4 
کمبردج ۱۷۹۲ 

أن تيمية ٤‏ محموعة فتاوی > القاهرة ۳۲۲١‏ هف .ء 


أبن الحعان » التحفة السنية بياسماء البلاد المصرية »ء القاهرة 
AA‏ ۰ 


ابن الحاج العبدرى ؛» المدخل > القاهرة ۱١۹۲۹‏ . 
ابن حجر العسقلاتی > انباء الغمر »› القاهرة ۱۹٩٩‏ ۱۹۷۲ . 


ابن الوردی »> قتمة المختصر فى أآخبار البشر ؛ القاهرة 1۱۸۷٠.‏ _ 
A۷1‏ 


1۰ 


أبو الغداء ٤‏ المختصر فى أخبار الىشر 6 القاهر هة E a DD‏ 


احمد عبد الرازق »> دراسات ف المصادر المملوكية المبكرة 4 
القاهرة ۱١۷۲‏ . 


أحمد عبدالرازق» الجيش المصری فى العصر الممل وکس القاهرة ۱۹۹۸ . 

أحمد عبدالرازق› تاریخ وأثار مصر الإسلامية» القاهرة ۱۹۹۳ . 

أحمد عبدالرازق» شرطة القاهرة زمن سلاطية المماليك؛ القاهرة ۱۹۸۲ . 
القاهرة ٠١٥۹٩‏ . 

الآادفوى » الطالع السعيد الجامع أسماء نجاء الصعيد »> الفاهرة 
1 .۰ 

انور زقامة > الممالىك ف مصر > القاهرة ۱۹۳۰ . 

حمال محوز »> من التصوبر الاسلامی ف القرن ۸ هھ / £ ۱ مس 
كتاب الحيوان للحاحظ _ محلة كلية الآداب _ حامعة 
الفاهرة المحلد )۱ ( ١۹٥۲‏ ) . 

حمال محرز » ہن التصوبر المملوكى _ نسخة من كتاب دعوة 
القاهرة ۱١٣٩٣۱‏ ء 

حسن اناا »> الألقاب الاسلامية ف الوتائق والتاريخ » القاهرة 
6 ۰ 

حسن السانسا » المنون والوظائف على الآثار العربية + القاهرة 
1 - 1۹7¥ ۰ 

حکيم آمبن عبد السيد > قيام دولة المماليك الثائية » القاهرة 
11۷ 

الدوادارى »> كنر الدرر أو الدر الفاخر فى سرة الك الشلاصر . 
القاهرة ۱۹٦۰‏ ء 


الذهى >٤‏ کتاب دول الاسلام ٤‏ حیدر اباد ۱۹٤٩ ۱۹٤٥١‏ ۲ 
1 


ابن حجر العسقلانى » الدرر الكامنة ق أعيان المنُة الثامنة » حيدر 


FO E E‏ قضاة و ا 


. AIA — 1A1Y ال ¢ القاهرة‎ 


انث دقهاق » الانتصار لواسطة عقد الاإمصار > القاهرة 1۸۹1۲ . 

ابن زنل » خر الماليك › القاهرة 1١١۲‏ . 

اين الزيات > الكواكب السيارة ف ترقيب الزيارة »> بولاق ۱۹.۷ . 

این شساکر الکتمبى » فوات الوفيات > القاهرة ٠١٥۱‏ . 

ابن شاهین الظاهوری ۰ زیدہ کشف المالك ٤e‏ بارس ۱۸۹۲٤‏ . 

اتن طولون » مفاكهة الخلان ف حروادت الزمان > القاهرة 1۱١١4‏ . 

ابن عبد الظاهر »> الروض الزاهر ف سيرة الإلك الظاهر > رسالة 
دكتوراه لم تطبع محفوظة بمكتبة مدرسة الدراسات 
الشرقية والافريقية بلندن . 

اين عبد الظاهر > تشريف الاأبام والعصور سرة الك المنصور › 
القاهرة ۱١۹١١‏ .ء 

اين عبد الظاهر » السلطان املك الاشر ف حليل > القاهرة ٠١۹۰۲‏ . 

أبن عدون » رسالة جامعة لقنون نافعة فى سراء الرقيق وطلب 
العبيد » القاهرة ٠١۹٥۲٤‏ . 


اتن العماد » شنرات الذهب ف أخبار من ذهب »> القاهرة 1۱١۹١١‏ 
SR‏ 


ابن الفرات > تاریخ ابن الفرات › بیروت ۱۹۲۳۱ ۱۹٤٩‏ . 
ابن كشي » البداية والنهابة ف التارىخ » القاهرة ۱۹۲۳۲ ۱۹۳۹ . 


1۲ 


الذهسى > سیر الاعلام والنبلاء › القاهرہ ۱۹۵۲۷ ۱۹1۲ . 
4 ۰ 

زيلب فواز »> الدر المننور فق ربات الحدور ء بولاق ۱۴۳۱۲ هه .ء 

السسكى »ء كتاب معد النعم وميك النعہ ٤‏ لندں ۱۹۰۸ ۰ 

السخاوى » الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.» القاهره ٠١١۲۵١‏ 
٥‏ هھ , 

السخاوى »> التر المسبوك فى ديل السىلوك › نولاق 1۸71 .ء 

سعاد ماهر > عفود الرواج على المنسوجات الاترية » القاهرة ٠٣٦۰‏ 

سعبیك عبد الفاح عاتنىور » المصر الاليكى ف مصر والشام › 
المباليك > القاهرة 1۹٦1۲‏ 

سعيد عبد الفاح عاشور » مصر فى عءصر دوله المماليك السحرية > 
القاهرة 1١۵۹‏ . 

سهير القلماوى »> الف للة وليلة › القاهره ۱۹٦۰‏ . 

اقسيت ااعاز الهر يش > المماليك »> تروت ۱۹۹۷ . ' 

السيوطى » حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » القاهرة 


AAT — AAI 
الشرسنى »ء هز القحوف ف شرح قصیدہ أبی شادوف ۰ ولاق‎ 
چ‎ 1A4. 


الشعرائنى > لطائف المن والآخلاق › القاهرة ١١۳۴ا‏ حه . 


1۳ 


الشعرانی ٤‏ الواقح الأنوار القدسية فى بيان المهود المحمدية » 

الشوكانى » البدر الطالع بمحاسن من بعد » القاهرة ۱۳۲۸ ه . 

الصيف ؛ نزهة النغوس والاندان ف توار یح الزمان » الققاهرة 
۰ - ۱۹۷۱ . 

طاهر الطتاحى » الف ليلة وليلة › القاهرة ٠۹۵۸‏ . 

عباس العقاد » المراة ف القرآان ٠‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

عبد الحمید يونس »> خیال الظل ء القاهرة ٠۹٩٣۰‏ 

عبد الله بن عد الظشاهر ؛ الألطاف الخفية فى السيرة الشردمة 
السلاطان الغوررى »> رسالة دکتور اه محفوظة رمكتىه 

عبد انعم مأجى » نظم دولة سلاطين اممالياك ورسومهم فى مصر + 
القاهرة ۱۹١1٤‏ _ ۹1۷ . 


علی ابرآهیم حسن » دراسات فی تاریخ المماليك البحربة ء القاهره 
۸ .۰ 


عمر رضا كحالة »> اعلام النساء فى عالى العرب والاسلام » دمشق 
۹ . 

العيثى > الروض الزاهر ف سررة الك الظ اهر ططر ء'القاهره 
۲ .۰ 

العيثى > السيف المهند ف سيرة اللك المژبد »> القاهرة ٠۹۰۸‏ : 


القلقشندى + صبح الأعشى ف صناعة الانشاء › القاهرة ۱۹۱۲ _ 
۸ . 


۲1٤ 


کمال سامح > الممارة الاسلامية قى مصر ٠‏ القاعرة TANS‏ 
الکندی ؛ کتاب الولاة والفقضاة ء ليدن ۱١۹1١‏ . 
محمد جمال الدين سرور » دولة الطاهر بیبرس › القاهرة .۱١۹۰٩۰‏ 


ھجکیتہ حمال الد ين سړوو » دول ی قلاوون ف مصر »> القاهرة 
4¥ .۰ 


محمد مصطفى »؛ صمحات لم شر من بدائع الزهور لابن اناس > 
القاهرة ۱٩٥۱‏ . 

محمود رزق سليم »> عصر سلاطين المماليك وتاجه العلمى والادبى» 
القاھرۃ ۱۹٤٦١‏ س 1۹۳٣۲‏ 

مفضل بن ابي الفضائل »> كتاب النهج السديد والدر الفريد قيما 
بعد تاریخ ابن الممید › باریس ۱٣۱۱‏ . 

اقريزى »> السلوك فى معرفة دول اللولك > الفاهرة ۱۹۲۳۲ ١۱١٣۹۷۲‏ 

المقريزى ؛ المواعظ والاعتسار فى ذكر الحطط والآنار » نولاق 
٠۰‏ هھ . 

الیونینی › ذیل مرآة الزمان فی تاریخ الآعیاں ٤‏ حیدر اناد ۱۹٥4‏ 
۱٩۹٩۱‏ - 
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Y٢ 


صدر فی هده السلسلة 


a re Tn garg 


- مصطفي كامل فى محكمة التار يخ 

د . عند ااجطبم رمضان؛ ط ۱ء ۱۹۸۷ ط ۴ء ۱۹۹٤‏ ۔ 
على ماهر 

رشوان محمود جاب الله ۱۹۸۷ . 
- تورة يوليو والطيقة العامة › 

عبد السلام عید الحلیم عامر: ٠۹۸۷‏ . 
- التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة› 

د . محمد نعمان جلالء ۱۹۸۷ . 
- غارات أورويا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى › 
علية عند السمیع الجذزوری»› ۱۹۸۷ . 

- هؤلاء الرجال من مصر جا› 

لمعی المطیعی» ۱۹۸۷ . 

. صلاح الدين الأيوبى› 

د . عبد المنعح مأاجدے ۱۹۸۷ ۔ 

رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكريةء 

د . على برکات» ۱۹۸۷ . 

صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل› 


ڏ . محمد یس۰ ۱۹۸۷ . 


الممرأة فى مصر المملوكبة ۲۷ 


١‏ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزيية› 
محمود فوری)› ۱۹۸۷ . 
١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية › 
شکری الفاصی› ۱۹۸۷ . 
۱١‏ ۔ هدی شعراوی وعصر التنویرء 
د . سیل رأاعب» ۱۹۸۸ . 
۳ ۔ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخية› 
د ۔ عندالعطیم رمضاں› ط ۱ ۱۹۸۸ء ط ۲ء ۱۹۹٤‏ . 
٠١‏ ۔ مصر فى عصر الولاةء من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية › 
د . سیدة اسماعیل کاسشفق. ۱۹۸۸ . 
١‏ المستشرقون والتاريخ الإسلامى› 
د . على حسی الحرنوطلیء ۱۹۸۸ . 
-١‏ قصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر: دراسة 
عن دور الجمعية الخیریة )٠١۹١۲-۱۸۹۲(‏ » 
د . حلمی احمد شلنی) ۱۹۸۸ . 
۷ - القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى 
د . محمد دور فرحات» ۱۹۸۸ . 
١‏ - الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية› 
د على السید محمود› ۱۹۸۸ 
١‏ - مصر القديمة وقصة توحيد القطرين › 


د .أحمد محمود صاہوں › AA‏ .„ 
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دراشات کے وتات راتفر ات اة ن اة 
زغلول وعبداارحمن فهمی . 
د كمد ار 04 
١‏ - التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى جا 
د توقىی الطوىل)› ۱۹۸۸ . 
۲ ۔ تظرات فی تاریخ مصر› 
حمال ندوی) ۱۹۸۸ 
۳ التصضوف فن مص إيان العصر العتماتى. جا ١‏ إمام التصوف فى 
مصر: الشعرانى . 
د . توقىقی الطوىل»› ۱۹۸۸ . 
١‏ _ الصحافة الوفدية والقضابا الوطنیة )۱۹۳١-۱۹۱۹(‏ » 
د . نحوی کامڵل› ۱۹۸٩۹‏ . 
١‏ . المجتمع الإسلامى والغرب › 
تألدف. ھاملتوں حب وھارولد نووس› 
ترحمه . د أحمد عند الرحنم مصطفی»› ٠۹۸۹‏ 
١‏ - تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثةء 
د . سعد اسماعیل على ۱۹۸۹ . 
۷ _ فتح العرب لمصر جا› 
تألىف . ألربد ح. دتلر» ترحمة دفر تو ادر خونك 2۹45 
۸ _ فتح العرب لمصر ج› 
تألیف ۰ ألمرید ح دتلرء ترحمة . محمد فرید انو حدید» ٠۹۸۹‏ . 
۹ مصر فى عهد الإخشيديين › 
د . سیده اسماعیل کاتف» ۱۹۸۹ 


۹ 


۰۔ الموظفون فی مصر فی٠‏ عهد محمد على › 
E E E.‏ سلبی» ۱۹۸۰ . 

› خمسون شخصية مصرية وشخصية‎ ١ 
. ۱۹۸٩ سکری الفاضىی»‎ 

› هؤلاء الرجال من مصراج؟‎ ٢ 
. ۱۹۸٩۹ امعی المطیعی»‎ 

۴ مصر وقضايا الجذوب الافريقى: نظرة على الأوضاع الراهنة 
ورؤية مستقبلية › 
د . حالد محمود الکومی» ۱۹۸٩‏ . 

٤‏ ۔ تاریخ العلاقات المصرية المغريية» منذ مطلع العصور الحديثة 
حتی عام ۰۱۹۱۹۲ 
د . یونان لبیب ررق»› محمد مزین» ۱۹۹۰ . 

٠‏ - أعلام الموسيقى المصرية عبر ٠٠١‏ سنة› 
عبدالحمید توفیق زکی» ۱۹۹۰ . 

المجتمع الإسلامى والغرب ج ٠۲‏ 
تألیف : هاملتون بووبن» ترجمة : د. أحمد عبدالرحیم مصطفی» ٠۱۹۹۰‏ . 

۷ _ الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطثية فى 
ربح قرن › 
تاليف : د . سلیمان صالح» ۱۹۹۰ . 

۸ فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعي قى العصر العثمانى › 
د . عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیمء ۱۹۹۰ . 

۹ قصة احتلال محمد على للیونان )۱۸۲۷-۱۸۲٤(‏ › 
د. جمبل عبید» ۱۹۹۰ . 
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. ۱۹۰۸ الأسلحة القاسدة ودورها فی حرب فلسطین‎ ٠ 
. ٠۹۹۰ د . عبدالمىعم الدسوقی الحمىعی»‎ 

١‏ محمد فريد. الموقف والمأساةء رؤية عصرية. 
د . رفحت السعىد» ۱۹۹۱ . 

۲ _ تكوين مصر عير العصور› 
محمد شفیق غزبال ط ۱۹۹3.۲ . 

۳ رحلة فى عقول مصرية› 
ابراهدم عند العریر» ٠۱۹۹۰‏ . 

› الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر» فى العصر العتصانى‎ _ ٤ 
. ۱۹٩۱ د . محمد عفیفی)‎ 

١ العروب الصليبية ج‎ _ >٥ 
٠۹۹٩۱ تألدف : ولم الصوری» ترحمة وتقدیم: د . حس حبشی»‎ 

ء)٠۹١۷:‎ ۱۹۳۹( تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية‎ ٦ 
. 0۹۹0 نرجمه: د غندال زف اد عرو‎ 

۷ _ تاريخ القضاء المصرى الحديث › 
د . لطيفة محمد سالم» ٠١۹٩۱‏ . 

۸ الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى› 
د . رببدة عطاء ۱۹٩۹۱‏ . 

› )۱١۹۷۹۔۱۹٤۸( العلاقات المصرية الإسرائیلية‎ _ ٩ 
. ۱۹۹۲ د . عند العطیم رمضاں)‎ 

› )٠١۹٥٤-۱۹٤٩(ةینطولا الصحافة المصرية والقضايا‎ _ ٠ 


د . سهدر اسکدر» ۱۹٩۹۲۳‏ . 


۳ 


١د‏ تاريخ المدارس فى مصر الإسلاميةء 
(أسحات الندوة التى أقامتها لجدة التاريخ والآتار المحاس الأعلى للتقافة» فى 
ابریل ۱۹۹۱) » 
أعدها للنتر* د . عند العطیم رمصاں» ۱۹۹۲ 

١‏ _ مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عش 
د . إلهام محمد على ذهدی) 1۹۹۲ . 

۳ _ أربعة مؤرخين وأريعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسةء 
د . محمد كمال الدىن عر الدین علی› ۱۹٩۹۲‏ . 

› الأقباط فى مصر فى العصر العٹمانی‎ ٠ 
۱۹۹۲ › د . محمد عفیفی‎ 

› الحروب الصليبية ج۲‎ _ ٥ 
. ۱۹۹۲ تألیف . ولیم الصوری ترحمة وتعلیی : د . حس حش یٰ۰‎ 

٥١‏ المجتمع الريفى فى عصر محمد على : دراسة عن إقليم المنوفيةء 
د . حلمی أحمد شلنی»› ۱۹٩۹۲‏ . 

۷ _ مصر الإسلامية وأهل الذمةء 
د . سیده اسماعیل کاشف» ۱۹۹۲ . 

٨۸‏ _ أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة› 
د . إبراهیم عبدالله المسلمی»ء ۱۹۹۳ . 

۹ - الرأسمالية الصناعية فى مصرء من التمصير إلى التأميم 
( 1۹71-1۹۷( › 
د . عند السلام عبدالحلیم عامر» ۱۹۹٩۹۳‏ . 

٠‏ المعاصرون من رواد الموضيقى العربية› 
عند الحمید توفیق زکی )۱۹۹۳ . 
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١‏ ۔ تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث› 
د . عبد العظیم رمضان»› ۱۹۹۳ . 

۲ هولاء الرجال من مصر ج" 
لمعی المطیعی» ۱۹۹۲۳ . 

۳ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية› 
تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشى» جمال الدين سرورء وسعيد عبدالمتاع 
عاشور»› اعدها للنشر: د. عبدالعظیم رمصان ۱۹۹۳۰ . 

- مصر وحقوق الإنسان› بين الحقيقة والإفتراء: دراسة وثائقية ء 

د . سحمد نعمأان جلال: ۱۹۹۳ . 

› ۔ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية (۱۸۹۷۔-۱۹۱۷)‎ ٥ 
. ۱۹۹٩۳ د . سهام تصار»‎ 

- المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى› 

د . نریمان عبد الکریم أُحمد ٠۹۹۳‏ . 

۷ - مساعى السلام العريية الإسرائيلية : الأصول التاريخية› 
(أبحاث الندرة التى أقامتها لجتة التاريخ والآتار بالمحلس الأعلى للذقافةء 
بالإشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس» فى إبريل 
۲۳))» اعدها للنشر د. عبدالعطیم رمضان» ۱۹۹۳ . 

۸ _ الحروب الصليبية ج٣‏ › 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتعلیق : د . حسن حبسشی› ۱۹۹۳ ۔ 

۹- نيوية موسى ودورها فى الحياة المصرية )۱١۹١١۹-۱۸۸٩(‏ » 

د . محمد ایو الإسعاد» ۱۹۹٤‏ . 
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٠‏ . آهل الدّمة فى الإسلامء 
تألیق :أ. س. ترتون 
ترچمۀ وتعلبق: د. حس حبشی»ء ط ۰۲ء ۱۹۹٤‏ . 

۱ مذکرات الذورد کلیرن )۱۹٤٩-۱۹۳٤(‏ › 
اعداد: تریقور ایفاتزء ترجمة : د. عبد الرؤوف أحمد عمروء ٠۹۹٩‏ . 

۲ _ روية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاسى 
c (aV.۸)‏ 
د . امینۀ احمد إمام > ١۹۹۶‏ . 

٢۳‏ تاريح جامعة القاهرةء› 
د. رؤوف عباس حامد» ۱۹٩٤‏ . 

› تاريخ الطب والصيدلة المصرية› جا › فى العصر القرعوتى‎ . ٤ 
. ٠۹۹٩۹٤ د . سمیر یحیی الحمالء‎ 

› أهل الذمة قى مصرء فى العصر الفاطمى الأول‎ _ ٠ 
. ۱۹۹٩۵ د . سلام شافعی محمود»‎ 

۷١‏ . دور التعليم المصرى فى التضال الوطنى (زمن الإحشلال 
البریطانی) › 
د . سعید إسماعیل علی»› ۱۹۹٥‏ . 

۷ _ الحروب الصليبية ج٤4‏ › 
تاليف : ولیم الصوری» ترجمة وتعلیق: د . حسن حبشی» ۱۹۹٤‏ . 

۸ تاريخ الصحافة السكندرية (۱۸۹۹-۱۸۷۳) ء 
نعمات احمد عتمان»› ۱۹۹٩‏ . 

۹- تاريخ الطرق الصوفية فى مصرب فى القرن التاسع عشرء 
تألیف : فرید دی یونج» ترجمة : عبد الحمید فهمی الجمال» ۱۹۹٩‏ . 
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۰ اة السویس وااتنافس الاستعماری الأہ: ہے ( 1۹۰۶.۱۸۸۲ : 
د . السد حسیں جلالء ۱۹۹٥١‏ . 
١‏ تاريخ السياسة والصحافة المصرية مرم هزيمة بونيو إلي, تصر 
اكتوبرء 
د . رمری میخائیل»› ۱۹۹٩١‏ . 
۲ _ مصر فى فجر الإسلامء من الفتع العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية › 
د . سبدة اسماعیل کاشفی» ط ۲ ۱۹٩۹٩٤‏ . 
۳ ۔ مذکراتی فی نصف قرن جا 
ا 0 
4 ۔ مذکراتی فی نصق قرن ج۷ . القسم الأوزءء 
احمد شفیق باساء ط ۲» ۱۹٩٩۵‏ . 
٥‏ تاريخ الإذاعة المصرية : دراسة تاريخية ›)١١١١  ۱۹۴١(‏ 
د حلمی أحمد شلنی: ۱۹۹١‏ : 
٦‏ - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية 1۸٤١(‏ د 
4 )()ء 
د. أحمد الشربینی» ٠۹۹٩١‏ . 
۷ مذکرات اللورد کلیرن› ج ۰۲ ۱۹۳٤(‏ ۔ ›)1۹٤١‏ 
إعداد : تريفور إيفادزء ترجمة وتحفيق: د. عبدالرؤوف أحمد عمرو 
۸ التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية › 
عبدالحمید نوفیق رکی»› ۱۹۹٩‏ . 
٩‏ _ تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى› 
د . عندالحمبد حامد سلیمان»› ۱۹۹٩٩‏ ۔ 
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٠١‏ . معاملة غير المسلمين فى ألدولة الإسلامية› 
د. «ریمان عىدالکریم احمد» ۱۹۹٩‏ . 

١‏ تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط› 
تأليف: بيتر مانسفيلدء ترجمة : عبدالحمید فهمی الجمال» ۱۹۹٩‏ . 

› (۱۹۳١  ۹41۹( الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية‎ - ١ 

ج ۲ د. نجوی کامل؛ ۱۹۹٩‏ . 

۳ - قضايا عريية فى البرلمان المصری )۱۹١۸  ۱۹۲٤(‏ » 
د. ندیه بیومی عبداللهء ۱۹۹٩‏ . 

4 - الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (7 1۹4 - 1۹4) » 
د. سهیر إسکندر» ۱۹۹٩‏ . 

° - مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقاقفة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة) › 
إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان 

(۹۷۹ = ٠۹۵۸( عبدالناصر والحرب العريية اثباردة‎ - ١ 
تأليف: مالكولم كير ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد عمرو.‎ 

۷ - العریان ودورهم فی المجتمع المصرى فى النصف الأول صن 
القرن التاسع عشرء 
د. إيمان محمد عيد المنعم عامر. 

۸ - هيكل والسياسة الأسبوعية› 


د. محمد سند محمد . 


۳۳٣ 


۹ - تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليونانى - 
الرومانی) ج ۲› 
د. سمير يحیى الجمال 

١‏ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر القديمة› 
آ, د. عد آلعریر صالح) أ۔ د. جمال مختاں أ و 
ابراهیم بکر؛ أ.د. ابراهیم نصحی› 
أ. د. اروق القاضى » أعدها للتشر: أ. د. عبدالعطيم رمصان 

١‏ -_- تورة يوليو والحقيقة الغائبة› 
اللواء/ مصطفى عبدالمجيد نصير » اللواء/ عبدالمجيد كفافی› 
اللواء/ سعد عبدالحفيط» السعير/ جمال منصور 

۲ - المقطم جريدة الإاحتلال البریطانی فی مصر ۱۸۸۹ - 
140۲ 
د. تيسير أبو عرجة 

۳ - رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره 
د. علی برکات 

)٠١۹٥۲ ۔‎ ۱۹۱٤( تاریخ العمال الزراعیین فی مصر‎ - ٤ 
د. قاطمة علم الدين عيد الواحد‎ 

- ٠۸٠١ السلطة السياسية فى مصر وقضية الديموقراطية‎ _ ٠ 
. ۷ 
د. أحمد فارس عددالمنعم‎ 

٠‏ - الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية 
فی ريع قرن . 
د. سلیمان صائح 
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۷ _ الأصولية الإسلامية . 
تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحميد فهمى الجمال. 

۸ - مصر للمصرييین ج 4 . 
سليم النقاش 

۹ _- مصر للمصريين ج © . 
سليم النقاش 

٠‏ _ مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية (عصر سلاطين 
المماليك) ج .١‏ 
د. البيومى اسماعيل الشربينى . 

١‏ -- مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية (عصر سلاطين 
المماليك) ج ١.۲‏ 
د. البيومى إسماعيل الشربينى . 

۲ _ إسماعیل باشا صدقی 
د. محمد محمد الجوادی . 

۳ - الزبير باشا ودوره فى السودان (فى عصر الحكم المصرى) ' 
د. عز الدين إسماعيل . 

4 -_- دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعی 
تأليف أحمد رشدى صالح 

.۳ مذکراتی فی نصف قرن ج‎ - ٥ 
أحمد شعيق باشا.‎ 

١‏ - أديب اسحق (عاشق الحرية) 
علاء الدين وحيد 

۷ - تاريخ القضاء فى مصر العثمانية 
عبد الرزاق إبراهیم عیسی ۱٥۱۷(‏ ۔ ۱۷۹۸) 
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۸ _ النظم المالية فى مصر والشاء 
د. الدیومی اسماعیل الشریینی 
۹ - الدقانات فى مصر الرومانية 
حسین محمد احمد يوسقف 
٠‏ - يوميات من التاريخ المصرى اديت 
لويس جرجس 
۹ ہے لاء ووحدة وادی النیل 4۹٥٤4 _ ۱۹ ٤٥(‏ 
د. محمد عبد الجميد الحناوى 
۲ ۔ مصر للمصریین ج“ 
سليم خلیل القاش 
۴ ہ السید أحمد البدوى 
د. سعید عبد الفتاح عاشور 
٤4‏ _ العلاقات المصرية الباكستانية فى نصف قرن 
د. محمد نعمان جلال 
9 - مصر للمصریین ج۷ 
سلىم حليل النقاش 
٩‏ _ مصر للمصرین ج۸ 
سلیم خلدل النقاش 


۷ _ مقدمات الوحده المصرية السورية ۱۹٤۳(‏ - ۹۵۸١)ء‏ 


بفلم/ جمال بدوی . 


۳۹ 


۹Q‏ _ الدين العام (وأثره في تطور الاقتصاد المصرى) 
AV“)‏ 44-1( . 
د. یحیی محمد محمود 
۰ _ تاریخ نقابات الفنانین فی مصر (۱۹۹۷-۱۹۹۸۷) 
سمیر فرید. 
۹ _ الولايات المعحدة وثورة يولیة ٠١٣٥۲‏ م 
ترجمة/ د. عبدالرءوف أحمد عمر. 
۲ _ دار المندوب السامى فى مصر ج١‏ د. مأاجدة محمد حمود. 
۳ ہہ دار المندوب السامى قى مصر ج۲ . د. مأاجدة محمد حمود. 
4 _ الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط عغمانى 
للدارند لی . 
تقلم/ عزت حسن آفندى الدارندلى 
ترجمة/ جمال سعيد عبد الغنى . 
1o‏ اليهود فى مصر المملوكية 
(فى ضوء وثائق اجديزة) 
۹٤۸(‏ ۹۲۳۲ھ / ۰ _ ۱۵۱۷ م) د۔ محاسن محمد الوقاد 
٦‏ - أوراق یوسف صدیق 
تقديم / أ. د. حبد العظيم رمضان 
۷ _ تجار العوابل فى مصر فى العصر المملوكى 
د . محمد عبد الغنى الاشقر 
۸ _ الإخوان المسلمون وجذور التطرف الدينى والإرهاب فى مصر 
السيد يوسف 


3 


۹ . موسوعة الغعاء المصرى فى القرن العشرين 
بقلم محمد قابیل 

٠‏ .. سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ۱۲۲۹ ۔ ١۱۷۹ھ‏ / ۱۸۱۱ ۸٤۱۸م‏ 
طارقے عبد العاطی غنيم بیومی 

١‏ - وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك. 
لطفى أحمد نصار 

۲ ۔ مذ کراتی فی نصف قرن جے٣‏ 
أحمد شفیق باشا ط۲ء ۱۹۹٩‏ . 

۴ _ دبلوماسية البطالمة فى القرنين الغانى والأول ق . م 
د. متيرة محمد الهمشرى 

٤‏ _ كشوف مصر الافريقية فی عهد الخدیرى اسماعيل 
د. عبدالعلیم خلاف 

٥‏ ۔~ النظام الاداری رالاقعصادی فی مصر فى عهد دقلدیانوس 
(a *© A4)‏ 
د. مذيرة محمد الهمشرى 

0 - المرأة فى مصر المملوكية 


د. أحمد عبدالرازی 


۲٤1 


الفصل الأول ٠ء‏ 

مکا نة المرآة ف المجتمم E oes e‏ ۳ 
الفصل الانی : 

دور المرآة ف الحاة العامة . . ... ...... ... ۹ل 


الفصل الشالت ٠‏ 


1 ۹ه 
سلطان المرآة و ذضو ذها 0 


الفصل الرابع ٠‏ 

الزواج ... . 
القصل الخامس : 

E OEE 
: الفصال اقسادس‎ 

EV E e a ال‎ 


۳ 


۹۹ 


9¥ SES E RAE ke A AS قىت اه ادر واآالراجع‎ 


Yr 


Gengrai uUıganizilon ul {bı fivaundila Llbrary (GOAL 
امه د ا‎ EO EAE Fr 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع دار الکتی ۱۹۹۹/۷1۰۷ 


I.S B N977 -O1 - 6132 - 2 


هذا الكتاب المهم تناول مكانة المرأة فى العصر المملوكى»› ودورها فى 
الحياة العامةء وبين مدى ما وصل اليه سلطانها ونفرذهاء وتطرق الى 
موضو ع الزواج» والأسرة» وزينة الرأة» كل ذلك فى أسلوب علمى جزل 
وسهل» يهيى للقارئ الغلغل الى أحشاء اجعمع المملوكى فى ذلك 
العصر بيسر واستمتاع . 


۰ فرشا محطايح الهينة المحصرية العامة للكتاب 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.COm 


